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كلمة شكر

لأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى الأستاذ المحترم الدكتور "شريفي 

سعيد" الذي كان لي الشرف في التعامل معه، فقد كان خير معين لي 

بنصائحه القيمة والمفيدة، رغبة منه في إنجاح هذا البحث المتواضع، وهذا 

  ما دفعني إلى الجدية في العمل.

از إلى الأساتذة المناقشين على قبولهم قراءة كما أتقدم بالشكر والامتي

  هذه المذكرة وتفضلهم لمناقشتها فإليهم فائق التقدير والاحترام.

وأخيرا لا يسعني إلاّ أن اتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة قسم العلوم 

  الإنسانية.

اشكر  



  داءـإه

أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من أمي وأبي العزيزين، وغلى 

  إخوتي وأخواتي وكل العائلة كبيرهم وصغيرهم.

إلى كل أصدقائي وصديقاتي، وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا 

  قريب أو من بعيد. البحث المتواضع، من

  إلى كل من يحبني أهدي ثمرة جهدي.

حياة



  مقدمة:

إن الدارس لنشأة المجتمعات البشرية وأنماط سلوكها، وضروب أفكارها سوف 

ولعل معظمها قد نبع من تفاعل  .يضع يديه على حصيلة هائلة من الأفكار والتقاليد المثيرة

الإنسان مع البيئة الطبيعية التي يعيش فيها، فقد مر بمراحل كثيرة في حياته الفكرية 

التصورات التي قدمها عبر العصور حول العلاقة بينه وبين الطبيعة العامة، أي في 

(الكون)، وبينه وبين الأشياء التي يزخر بها هذا الكون. وقد حاول أن يدرك هذه الأشياء 

  أو يستخدمها ليظفر من وراء ذلك بمعرفته للعالم وسيطرته عليه.

فة عصر الأنوار" الغرب في العصور الحديثة، خاصة "فلاس ووهذا ما قدمه مفكر

الذين وضعوا مشكلة الإنسان وأحواله وماضيه وحاضره ومستقبله موضع درس عميق، 

طلقوا العنان للفكر في بحث مشاكل البشر وإعادة النظر بما قامت به الإنسانية من أو

تجارب في الماضي وفتحوا لها أبوابا واسعة للتفكير والتغيير، فمهدوا بذلك لثورة بعيدة 

ومن أبرز المفكرين الذين تبنوا  .الفكر الإنساني والنظم السياسية والاجتماعية المدى في

) الذي يعتبر "مؤسس علم السياسة"، ولعلنا لا 1755-1689(مونتسكيوهذا الاتجاه، نجد 

نعدو الحقيقة إذا نحن قررنا منذ البدء أن هذا الرجل العظيم استطاع أن يؤدي دور الرائد، 

  فحسب، بل حتى في التصدي لمؤامرة إسقاط الإنسان خلال زمانه. ليس في بحثه ومنهجه

وقد عرفنا قبل اليوم ما اتصف به هذا الفيلسوف من نزاهة البحث الحقيقي، فيما 

صنفه من مؤلفات ودراسات في تاريخ الشعوب وقوانينها، فقد كان يغوص في الأكداس 

الوقائع والمقتطفات من أجل التقاط اللامتناهية للوثائق والنصوص والإرث الهائل للتاريخ و

  وجه المنطق فيها واستخلاص العقل منها.

ولعل محاولة تبسيط الأسلوب في إيضاح النظريات والمواضيع الفلسفية والسياسية 

  هذه الدراسات.س المزايا التي يتيسر على القارئ سبيل استيعاب أهي ر



كذلك، أنه حاول الإحاطة بمختلف جوانب الفكر، فلسفة وأخلاقا  وكان من مزايا مونتسكيو

لم يقصر بحثه عن فكرة واحدة، بل قدم للقارئ صورة تكاد تكون كاملة عن وسياسة، إذ 

  أهم الخطوط الرئيسية والاتجاهات الفكرية التي تميز بها.

  وقد كان وراء اختياري لهذا الموضوع أسباب عدة منها:

تسكيو الذي أضفى بأسلوبه المتواضع واليسير في تقديم حلول إعجابي بشخصية مون-

لمشاكل الدولة. 

تكمن أهمية هذا الموضوع في إبراز أهمية الحرية في حياة الفرد السياسية، -

القوانين باعتبارها الخيار الأسمى في كل القرارات والأعمال التي يقوم بها  حبترجي

الإنسان.

همية القوانين ودورها في تنظيم المجتمع هذا الموضوع يشير إلى ضرورة وأ-

والدولة، كما يشير كذلك إلى أهمية فصل السلطات الذي يولد الاعتدال والأمن هذه 

القضية التي ما تزال الشغل الشاغل في حياتنا المعاصرة للأحزاب السياسية، نظرا 

قوق لما يلعبه فصل السلطات من دور في تعزيز الحرية والديمقراطية وفي مجال ح

 ومحاولةالأمر الذي جعلني ألقي نظرة شاملة عن الفكر السياسي لمونتسكيو  .الإنسان

السياسية.  هإيضاح أهم أفكار

  حددت الإشكالية التالية: وعليه 

في بلورة فكرة الحرية  تهما الهدف الذي كان يرمي إليه مونتسكيو من نظري

النظرية في بناء الدولة الحديثة  اهمت هذهالسياسية ومبدأ الفصل بين السلطات، وكيف س

  ؟بها الأحزاب السياسيةتطالب  وتطوير مبادئ الدولة المدنية التي



وللإجابة عن هذه الإشكالية اتبعت المنهج التحليلي النقدي بالاعتماد على مصادر 

ومراجع (رغم قلتها على مستوى المكتبة الجامعية)، من أجل توضيح التغيير الجذري 

  نتسكيو وتأثيره على الثورة الفرنسية.الذي أحدثه مو

كما اعتمدت على المنهج التاريخي، والذي تطرقت من خلاله إلى الفترات التاريخية 

التي سبقت ظهور مونتسكيو، وإبراز الأوضاع السياسية القائمة آنذاك، أما منهج المقارنة، 

  بين الفلاسفة. تعددةفقد اعتمدته من أجل إبراز الآراء المختلفة للمواضيع الم

  محتوى البحث:

عام، تطرقت في الفصل الأول إلى استنتاج قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وفصلين و

  "الإرهاصات الأولية للفكر السياسي"، حيث قسمته إلى ثلاث باحث هي:

 –المواطن  –الدولة  –السلطة  –الأول: هو تحديد بعض المفاهيم المتمثلة في: العقل 

  الدين.

الثاني: وهو بعنوان: "عصر ما قبل مونتسكيو" حيث تطرقت إلى العصور الثلاثة المتمثلة 

  وعصر النهضة. –العصر الوسيط  –في: العصر اليوناني 

رة الذاتية لمونتسكيو"، حيث تناولت يأما المبحث الثالث فيتمثل في "الواقع الاجتماعي والس

ثت كذلك عن واقع فرنسا في عصر نبذة موجزة عن حياته وذكر أهم مؤلفاته، وتحد

  الأنوار.

ويأتي الفصل الثاني بعنوان: "الخلفية الفكرية لفكر مونتسكيو"، وقد قسمته أيضا إلى ثلاث 

  مباحث هي:

  حيث حاولت شرح أهم محتوى الكتاب. "روح القوانين ومنهجه"الأول: كتاب 



، حيث أشرت إلى نظرته إلى القانون "الثاني: يتمثل في "البعد السياسي لفكر مونتسكيو

الحرية وأشكال "ومبدأ الفصل بين السلطات أما المبحث الثالث والأخير فيتمثل في 

 ، حيث أبرزت مفهوم الحرية وكيفية وجودها، وكذلك الأشكال الثلاثة للحكومات"الحكومات

  .عند مونتسكيو

التي تخدم موضوع واجهت بعض الصعوبات المتمثلة في قلة المراجع في المكتبة 

  بحثي بغض النظر عن الصعوبات الأخرى غير العلمية.

وفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكتور شريفي سعيد، الذي 

  لم يبخل علي بنصائحه وإرشاداته ما سهل علي العمل والسير في البحث.



  الإرهاصات الأولية للفكر السياسي



  الخلفية الفكرية لفكر مونتسكيو



  الإرهاصات الأولية للفكر السياسي
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  المبحث الأول: تحديد بعض المفاهيم.

تطرقت في هذا المبحث إلى شرح بعض المفاهيم التي تكون بمثابة مفاتيح 

  اصطلاحية لتوضيح الأفكار بشكل واضح يتلاءم وموضوع البحث.

Intellectالعقل:-1

هو أداة للتفكير ومجموعة من العمليات الذهنية، وهو ملكة ذهنية عالية قادرة على 

  ين الأشياء وبين الصواب والخطأ.التمييز ب

  ومن المتفق عليه أن العقل على ثلاثة أوجه:

يرجع إلى وقار الإنسان وهيئته، ويكون حده أنه هيئة محمودة للإنسان في كلامه  الأول:

  واختياره وحركاته وسكناته.

معانٍ به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية، فيكون حده أنه  يراد الثاني:

  مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها الأغراض والمصالح.

يراد به صحة الفطرة الأولى في الإنسان فيكون حده أنه قوة تدرك صفات الأشياء  الثالث:

)1(من حسنها وقبحها وكما لها ونقصانها.

والعقل هو ما يميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ويطلق بصفة عامة على 

 –مليات الذهنية والبرهنة والاستدلال والمبادئ اليقينية، وهي على التوالي: مبدأ الهوية الع

)2(مبدأ عدم التناقض، ومبدأ السببية.

  أما الفلاسفة فإنهم يطلقون العقل على المعاني التالية:

.84)، ص 1982بیروت: دار الكتاب اللبناني، ، (2، طالمعجم الفلسفيد. جمیل صلیبا،  )1(
.120)، ص 1983، (القاھرة: مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفيد. إبراھیم مدكور،  )2(
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ها، وهذا الجوهر ليس مركبا من قوة قأن العقل جوهر بسيط مركب للأشياء بحقائ- أ

، إنما هو مجرد عن المادة في ذاته، مقارن لها في فعله.قابلة للفساد

وتأليف القضايا والأقيسة، أن العقل قوة النفس التي بها يحصل تصور المعاني - ب

والفرق بينه وبين الحس أن العقل يستطيع أن يجرد الصورة عن المادة، أما الحس 

فإنه لا يستطيع ذلك.

، أي تمييز الحق من "قوة الإصابة في الحكموالمعنى الثالث للعقل هو القول: إنه " -ج

)1(الباطل، والخير من الشر والحسن من القبيح.

Emmanuelيمانويل كانط" "إأما " Kant ،فيرى أن العقل يعني الإدراك العقلي "

ة الاستدلال العقلي، أما كلمأما كلمة عقل في العصر الوسيط، فهي تتعارض مع مفهوم 

هو مصطلح نفسي يدل على العمليات الذهنية وهو ذو قيمة عند الفلاسفة المحدثين، ف

)2(عرفانية علمية.

وعموما يطلق لفظ العقل أيضا على مجموع الوظائف النفسية المتعلقة بتحصيل 

المعرفة كالإدراك، والتداعي، والذاكرة، والتخيل والحكم والاستدلال...إلخ.

نظر العقلانيين، أن قوانين  والعقل هو القدرة على إدراك الحقيقة وسبب ذلك في

)3(العقل مطابقة لقوانين الأشياء الخارجية، وأن كل موجود معقول وكل معقول موجود.

ويمكن القول أن العقل من أعظم النعم التي وهبها االله تعالى للإنسان وهي التي 

تميزه عن باقي الحيوانات الأخرى.

).86-85، مرجع سابق، ص ص (المعجم الفلسفيد. جميل صليبا،  )1(
مد عويدات، المجلد الأول، (بيروت: ، تعريب: أحمد خليل، إشراف: أح2، طموسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  )2(

).683-682)، ص ص (2001منشورات عويدات، 
).91-88، مرجع سابق، ص ص (المعجم الفلسفيد. جميل صليبا،  )3(
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  المفهوم الثاني وهو "السلطة". والآن، بعدما حاولت شرح مفهوم العقل سأتطرق إلى

Autoritéالسلطة:-2

هي الهيئة أو المؤسسة الاجتماعية والسياسية والقانونية، ذات القدرة على فرض 

إرادتها وسيطرتها على الإدارات الأخرى وهذه الأخيرة تكون منقاذة لها بامتثالها 

لأوامرها.

والأمن والنظام، وإلى أهمية  والسلطة ترجع إلى حاجة الحياة الاجتماعية إلى السلام

الاستقرار والاستمرار الاجتماعي، وتحديد الحقوق والواجبات. والسلطة هي كرد فعل 

للحاجة الاجتماعية.

وتستخدم كلمة سلطة في الهيئات والتنظيمات الاجتماعية المختصة كالسلطة الدينية 

شريع القوانين.والسلطة العسكرية...إلخ، لكن سلطة الدولة هي صاحبة الحق في ت

ونجد أن الدول الحديثة تقوم على ثلاث سلطات والتمييز بينها وهي: السلطة 

التنفيذية، القضائية، التشريعية.

وفي البلدان الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية فإن سلطة الدولة تتوزع بين الهيئات 

والتوازن كما في  المختلفة بموجب مفهوم الفصل بين السلطات وبموجب مفهوم الرقابة

)1(الولايات المتحدة.

  ولكلمة السلطة عدة معانٍ وهي كالآتي:

وهي ما يطلق عليه اسم السلطان الشخصي، بمعنى قدرة الإنسان  السلطة النفسية:- أ

على فرض إرادته على الآخرين، لقوة شخصيته وثبات جنانه، وحسن إشارته 

وسحر بيانه.

).126-125، ص ص (3، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بدون سنة)، جموسوعة السياسةد. عبد الوهاب الكيالي،  )1(
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ف بها في القانون كسلطة الحاكم، والوالد، وهي السلطة المعتر السلطة الشرعية:- ب

والقائد. وهي مختلفة عن القوة، لأن صاحب السلطة الشرعية يوحي بالاحترام 

والثقة، على حين صاحب القوة يوحي بالخوف والحذر.

فيقال أن سلطة الدولة في النظام الديمقراطي مستمدة من إرادة الشعب، لأن 

  نة مصالحهم، لا تسخيرهم لإرادة مستبد ظالم.الغرض منها حفظ حقوق الناس، وصيا

على وهي كل ما يصدر من الإله، كالوحي الذي أنزله االله تعالى  السلطة الدينية: -ج

  الرسل وقرارات المجامع المقدسة واجتهادات الأئمة. نأنبيائه، ولسن

وجمع السلطة سلطات، وهي الأجهزة الاجتماعية التي تمارس السلطات، كالسلطات 

)1(ياسية، والسلطات التربوية، والسلطات الدينية، والسلطات القضائية...إلخ.الس

  وسأنتقل الآن إلى المفهوم الثالث وهو الدولة.

Etatالدولة:-3

  الاستيلاء والغلبة، والشيء المتداول، فيكون مرة لهذا ومرة لذاك. الدولة في اللغة:

معينة مستغلون وفق نظام  جمع من الناس مستقرون في أرض والدولة في الإصطلاح:

خاص، أو هي مجتمع منظم له حكومة مستقلة وشخصية معنوية تميزه عن غيره من 

  المجتمعات المماثلة له.

فالدولة إذن هي الجسم السياسي والحقوقي الذي ينظم حياة مجموع من الأفراد 

ظمة على حين . والفرق بين الدولة والأمة، أن الدولة هي الأمة المن(Nation)يؤلفون أمة

أن الأمة جماعة من الناس تجمعهم صفات ومصالح وأهداف مشتركة.

.670، ص 1)، ج1982، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفيد. جميل صليبا، )1(
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والأمة عادة تطلق على مجموعة من الناس، يجمعهم شيء معين، كالديانة أو 

الانتماء إلى طائفة معينة، أو تجمعهم لغة مشتركة.

ية أو هي عبارة عن كينونة حضارية، وهي بمفهومها الشامل تعني اشتراك جماعة بشر

في عوامل اللغة، الدين، العرق، مثل الأمة العربية تشمل جميع العرب، والأمة الإسلامية 

تشمل جميع المسلمين.

أما الدولة فهي البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء الناس، فهي مجموعة من الأفراد 

يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين يتولى شؤون 

التي تشرف على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تقدمها وازدهار،  الدولة

فالعالم ينقسم إلى مجموعة كبيرة من الدول وأن اختلفت أشكالها وأنظمتها السياسية.

ويطلق لفظ الدولة أيضا على مجموع المصالح والإدارات العامة، وهو بهذا المعنى 

افظة وغيرها من الإدارات الإقليمية أو المحلية.مقابل للمديرية والولاية، والمح

وسيطرة الدولة نظام سياسي يجعل جميع الوظائف الاجتماعية من إنتاج وخدمات 

)1(عامة في يد الدولة.

  أنواع منها: ةوللدول

تكون السلطة في يد رجال الدين وهي  (*)وهي دولة ثيوقراطية الدولة الدينية:- أ

ر كظل االله على الأرض أو مفوض تبا أن الحاكم يعتستند إلى فكرة دينية، مفاده

من السماء بوجه خاص، والخروج عليه خطيئة. ففي فترة العصور الوسطى، 

.568المرجع السابق، ص )1(
: حكومة الكهنة أو حكومة دينية، وهي لفظ يوناني مركب من لفظين: تيوس تعني االله، théocratieالثيوقراطية  (*)

سلطته من االله مباشرة، وتكون السلطة الحاكمة كراتوس: تعني السلطان، فالثيوقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه 

  من رجال الدين.
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هيمنت العقيدة اللاهوتية المسيحية على العقول عن طريق الشعائر الدينية، وكان 

الخروج عليها أمرا مستحيلا، حيث كان العقل مطيعا لها، ما أدى إلى نشوب 

عنيف بين الكنيسة والدولة، انتهى بانتصار الدولة الأوروبية وتحررها من صراع 

في الحكم، والحد من سلطتها في التدخل في الأمور الاجتماعية (*)رغبة الفاتيكان

والسياسية للدولة.

ومن هنا بدأت تباشر النهضة، وانطلاق الطبقات الوسطى في بناء الدولة القومية 

)1(وتطوير الاقتصاد.

ابن "فالخلافة كما يعرفها ير أن الحكم الإسلامي لم يفصل الدين عن الدولة، غ

م) هي: رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول، 1406-1332( "خلدون

والخليفة هو أمير المؤمنين يقودهم في الجهاد المقدس ويؤمهم في الصلاة، ومهمته السهر 

ع عن المسلمين والإسلام وعلى الرغم من وجود بعض على تطبيق أحكام القرآن والدفا

العلماء المسلمين الذين يقولون أن الخليفة يستمد سلطته من الأمة لأنها مصدر سلطانه 

وهي التي تختاره لهذا الحكم، فإن حق انتخاب الخليفة متعلق بأهل العقد والحل وهو 

)2(ساسي فيهم.قليلة ووجود العلم والرأي والحكمة والعدالة شرط أجماعة 

أو الدولة السياسية، وهي من صنع البشر، يشكلونها بتفكير من  الدولة المدنية:- ب

عقولهم، بالأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 

  الفاتيكان: وهي أصغر دولة في العالم، مقر الكنيسة الكاثوليكية، تقع في جنوب أوربا في العاصمة الإيطالية روما. (*)
الهدى للنشر والتوزيع، ، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار موسوعة السياسة ،د. عبد الوهاب الكيالي )1(

).929-928، ص ص (1جبون سنة)، 
، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الهدى للنشر والتوزيع، موسوعة السياسةد. عبد الوهاب الكيالي، )2(

.703، ص 2بدون سنة)، ج
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تحرك مجتمعهم. وهم من يشرعون القوانين والنظام الذي تسير عليها وفقا 

)1(لمقتضيات وظروف بيئاتهم.

وقد ظهرت فكرة الدولة المدنية في عصر الأنوار بفصل فلاسفة التنوير، لإقامة 

  دولة حديثة ذات مبادئ أخلاقية قائمة أساسا على الحرية، المساواة في الحقوق والسيادة.

وكان الهدف من إقامة هذه الدولة القضاء على حالة الفوضى الذي تسود 

لقي. فكان السبيل للخلاص من هذه الفوضى، المجتمعات، من ديكتاتورية والانحلال الخ

)2(قيام أجهزة سياسية أساسها القانون لحماية الحقوق من خلال خضوع الجميع للقانون.

  ويأتي المفهوم الرابع وهو المواطن.

Citoyenالمواطن:-4

  المواطن هو الذي يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها أبناء دولته أو مدينته.

الطاعة والمقاومة ضروريتان لكل مواطن، الأولى ضرورية " Alain" "قال "آلان

)3(لحفظ نظام المجتمع، والثانية ضرورية لصيانة الحرية وبقائها".

والمواطن كباقي أفراد مجتمعه يلعب دورا هاما، فهو يساهم في بناء دولة قوية من 

سية، فهو مختلف مجالات الحياة الاجتماعية من اقتصاد وتجارة وسياخلال مشاركته في 

عضو أساسي في المجتمع. وكلما اتحد المواطنون تظافرت الجهود في مزيد من التقدم 

  والتطور.

أما المفهوم الخامس الذي تناولته فهو مفهوم الدين.

.19م)، ص 1995اهرة: سينا للنشر، ، (الق1، طالإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنيةخليل عبد الكريم،  )1(
).2011فيفري  26، (جريدة الشروق الجديدة، مقالة عن الدولة المدنيةأحمد زايد،  )2(
.439، ص 2)، ج1982، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي. جميل صليبا، د )3(
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Religionالدين:-5

الدين عند الفلاسفة القدماء، وضع إلهي يسوق ذوي العقول إلى الخير. والفرق بين 

عة من حيث أنها مطاعة تسمى دينا، ومن حيث أنها جامعة تسمى الدين والملّة: أن الشري

).78(الحج،  "ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين"قال تعالى:  )1(ملّة.

والدين عند المفكرين الإسلاميين يعني: وضع إلهي يختاره أصحاب العقول النيرة، 

ق الحق ويقوي العلاقة بين بهدف الصلاح في الدنيا والفوز بالآخرة، كونه يرشد إلى طري

االله وعباده.

: "الدين هو شعور بواجباتنا من حيث كونها "Kant" "والدين عند الفيلسوف "كانط

)2(قائمة على أوامر إلهية".

  وللفظ الدين في الفلسفة الحديثة عدة معانٍ منها:

ا الله، الدين جملة من الإدراكات والاعتقادات والأفعال الحاصلة للنفس من جراء حبه- أ

.وعبادتها إياه وطاعتها لأوامره

كالإيمان بالعلم أو الإيمان  والدين أيضا هو الإيمان بالقيم المطلقة والعمل بها،- ب

بالتقدم، أو الإيمان بالجمال، أو الإيمان بالإنسانية. ففضل المؤمن بهذه القيم كفضل 

لآخر إلا بما على االمتعبد الذي يحب خالقة ويعمل بما شرعه، لا فضل لأحدهما 

يتصف به من تجرد وحب وإخلاص وإنكار للذات.

وهناك ما اصطلح على تسميته بالدين الطبيعي في القرن الثامن عشر، بمعنى  -ج

لزامية فعل الخير من إالاعتقاد بوجود االله وخيريته، وبروحانية النفس وخلودها، وب

  جهة ما هو ناشئ عن وحي الضمير ونور العقل.

.576المرجع السابق، ص )1(
.138)، ص 2001، (القاهرة: مصر العربية للنشر والتوزيع، 1، طعند كانط الدين والسلامد. فريال حسن خليفة،  )2(
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  ضا مؤسسة اجتماعية تضم أفرادا يتحلّون بالصفات الآتية:والدين أي  -د

قبولهم بعض الأحكام المشتركة، وقيامهم ببعض الشرائع.-

إيمانهم بقيم مطلقة، وحرصهم على توكيد هذا الإيمان وحفظه.-

اعتقادهم أن الإنسان متصل بقوة روحية أعلى منه، مفارقة لهذا العالم، أو سارية -

)1(فيه، كثيرة وموحدة.

هكذا أكون قد ختمت هذا المبحث الذي يحتوي على المفاهيم السابقة الذكر، والتي 

  اعتبرها خادمة لهذا البحث ومتصلة بمختلف القضايا السياسية اللاحقة.

وبهذا سأدخل في المبحث الثاني الذي سميته بعصر ما قبل مونتسكيو، حيث 

  سبقت ظهور مونتسكيو. سأتطرق إلى مختلف المراحل أو العصور التاريخية التي

.573مرجع سابق، ص  ،المعجم الفلسفيد. جمیل صلیبا، )1(
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  المبحث الثاني: عصر ما قبل مونتسكيو.

I-:العصر اليوناني

السادس  شهدت المدن اليونانية ولادة الفكر السياسي ما بين القرن السابع والقرن

قبل الميلاد، فقد حقق الفكر اليوناني السياسي انطلاقة ضخمة خاصة في القرن الخامس 

ي قمة تطورها تستقطب الأفكار من كل الجهات. ومن أهم ق.م، حيث أصبحت أثينا ف

الأفكار التي ميزتها نجد: الديمقراطية، القانون، الحرية، التنظيم الاجتماعي للمدينة، 

  التنظيم السياسي والقضائي.

وسأتطرق إلى مقومات الفكر السياسي في العصر اليوناني التي ركّز عليها 

  اساتهم ونظرياتهم المختلفة.المفكرون السياسيون من خلال در

(Socrateأولا: "سقراط" "   ق.م) 470-399"

يعد سقراط من كبار الفلاسفة في اليونان القديمة، وكان يدعو إلى بساطة العيش، 

دخل مجلس الشيوخ فعرف بجرأته، ورفض النظام الديمقراطي لأنه ينطلق من صلاحية 

يه يجعلنا نبتعد عن الرؤية الصحيحة الجميع لتولي المراكز السياسية، وهذا حسب رأ

للرجل المناسب في المكان المناسب، كما أن النظام الأرستقراطي لم يكن مثاله لأنه سيء 

)1(بسبب قمعه للطبقات.

وكان سقراط هو الفيلسوف الذي وجه الفلسفة إلى الإنسان بدلا من أن تظل 

)2(فة من السماء إلى الأرض.شاخصة نحو الطبيعة، فكما هو معروف هو الذي أنزل الفلس

)¡2000بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، (، الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى تطورجورج سعد،  )1(

).70-67ص ص (
.23)، ص 1993، (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، لفلسفة الغربيةقصة ا، د. يحي هويدي )2(
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عرف نفسك بنفسك"، ويقصد بها المعرفة الصحيحة اوأهم ما ميز الفكر السقراطي مقولة "

البعيدة عن الظن السطحي، ومعرفة السلوك الخاص والعام ومعرفة الفنون والنشاطات 

  والتقنيات الخاصة.

يقها في السياسة إلى والنظرة الفلسفية الرئيسية لهذه المقولة دفعت سقراط عند تطب

التوصل إلى أن الحاكم هو ربان المدينة، لذا ينبغي عليه أن يتقن فنّه بعمق كما يفعل ربان 

السفينة، لأنه من أصعب الفنون، فهو علم مكتسب لا يصدر عن الحدس، أو الإلهام، وهو 

ا يحصل يقترح الحل في حكومة أرستقراطية فكرية، حيث تكتسيها الأخلاق والفضيلة، وهن

)1(الانسجام بين المعرفة والفضيلة.

كما أن الشعار "اعرف نفسك بنفسك" قد يعني في الدرجة الأولى: واجه نفسك، فهذه 

المواجهة تمثل أسمى ضرب من المعرفة، حيث أنها تحتاج إلى شجاعة أخلاقية وفكرية، 

)2(أخرى. وهنا نجد سقراط أن وجه بحثه إلى الإنسان وعقله، قبل البحث في مواضيع

كذلك نجد فكرة الدفاع عن المدينة (الدولة)، فكما قال سقراط: لا مجال للانفصال 

عن المدينة، فهي كل شيء وهي العناصر الأساسية الإيجابية. كانت رغبة سقراط إبعاد 

الناس عن التوجه الفردي واللاأخلاقي، ولأن الإنسان يختلف عن الحيوان فإن العدالة 

عند الإنسان، فيما القوة هي التي تسود في عالم الحيوان لذلك لا يجب والمعرفة تسودان 

)3(مدح القوة دائما.

منهجه  نن القول أكإذن كل ما فعله سقراط هو إدانته للتقهقر الأخلاقي والمدني، ويم

سطائي لكن ذو صيغة سقراطية فقد ترك أثرا بالغا في المفكرين اللاحقين كأفلاطون فس

.70مرجع سابق، ص  ،طور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطىتجورج سعد،  )1(
.24، مرجع سابق، ص قصة الفلسفة الغربيةد. يحي هويدي،  )2(
.70، مرجع سابق، ص طىتطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسجورج سعد،  )3(
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طابق بين الفضيلة والمعرفة، فهو يرجع جميع الأفعال السيئة إلى الجهل، وأرسطو كما أنه ي

)1(والفضيلة إلى المعرفة الكاملة، والإنسان حسبه لا يفعل الشر إلا إذا كان يعرف أنه شر.

الذي أسسه سقراط وبصمته التي وضعها في تاريخ الحياة  المنهج هو والمهم من هذا

  ام به ضمن ميدان الأخلاق أكثر منه من المعرفة العقلية.الفكرية، فالدور الرئيسي الذي ق

هكذا إذن كان سقراط مثاليا في فلسفته، وقد اتضحت مثاليته بالخصوص في تخيله 

عن معرفة العالم الخارجي الموضوعي، وفي تصوبه نحو معرفة الذات والمثل العليا 

  لبلوغ أعلى درجات الكمال الإنساني.

بهذه المقولة جعل من ف نفسك بنفسك"، لوجدنا سقراط إلى مقولة "اعرفلو عدنا 

معرفة الذات الهدف الرئيسي لتعاليمه والمبدأ الموجه لكل نشاطه. وبتوجهه هذا لمعرفة 

الذات تأخذ مسألة الإنسان والأشياء منحى جديدا في تاريخ الفكر اليوناني، وهو بالطبع ذو 

)2(والتقنية. فائدة كبيرة في عصرنا الحالي القائم على العلم

يمكن القول أن الملاحظات النفعية كانت ذات أساس، فسقراط كان غالبا ما يأخذ 

الأحاديث المتقبسة عن الأخلاق وفلسفة السعادة، ويمكن الاستدلال بسهولة من موضوعه 

)3(المعرفة.كفي الفضيلة التي يعتبرها 

يقول تتيح القوانين  حيثوفي مسألة المواطن والقانون، نجد سقراط يمجد القانون، 

لا تحوز إعجابه للذهاب إلى حيث يريد، حاملا لكل مواطن أن يناقشها ويعدلها إن كانت 

معه ممتلكاته حتى أن في محاكمته كان راضيا بالقانون الذي حكم عليه، حيث يعلن أنه إذا 

.72المرجع السابق، ص )1(
.167)، ص 1987، تر: طلال السهيل، (بيروت: دار الفارابي، 1، طسقراط مسألة الجدلثيوكاريس كيسيديس، )2(
.168المرجع السابق، ص  )3(
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لأن  :لفيقو، راره يخالف القوانين، فهذا يعني أن الاتهام الموجه إليه كان صحيحافكان ب

  الذي يخالف القوانين، يمكنه بحق أن يعرف بمفسد الشباب وضعاف العقول.

وهو يتكلم باسم القانون، يلح سقراط على أنه أقل من أي إنسان آخر ولا يليق به، 

الخاصة، وأن وهو الذي كان يعلم طوال حياته العدالة والفضيلة، أن ينقض بأفعاله مبادئه 

)1(سير بائس.ي أخوفا من الموت كأ ريف

وقد رفض سقراط الهروب من السجن لأنه تعاقد مع الدولة على ألا يقترف في 

ها، فهو يؤدي واجبه ويتحدى كل ما هو باطل نحياته ما من شأنه أن يضعفها في سلطا

)2(دون إخلال بالقانون أو الولاء للدولة.

الأساس في ا عن الديمقراطية، فكان سقراط يرى في عدم المساس بالقوانين أم

  تطور الدولة وانتظام عمل مؤسساتها.

إن موقف سقراط هذا ليس فيه أي عداء للديمقراطية حتى مفهومه للأرستقراطية، 

أن سقراط كان يفهم الأرستقراطية على أنها فقط النظام الذي  (*)فحسب شهادة "أنكسينوفان"

  ن الذين يحترمون القوانين.يكون الرجال المدعوون فيه إلى الحكم مختارين من بين المواطني

على أنها شكل من  (**)أيضا، يعرف سقراط البلوتوقراطية "ناأنكسينوف"وفي نص 

  أشكال الحكم، بحيث تمارس السلطة نظرا للثراء.

والأرستقراطية لا تنطوي على أي خطوة قائمة على الثروة، إنما شرطها الوحيد 

اط أن قوانين الدولة هي كل ما يحكن به هو الاستعداد لطاعة القوانين. فقد استنتج سقر

.236المرجع السابق، ص  )1(
، (القاهرة: منشورات الجامعة الليبية، 1، طابةأفلاطون محاورة منكسينوس أو عن الخطعبد االله حسن المسلمي، )2(

.21م)، ص 1982-ه1392
أنكسينوفان، صديق سقراط، حيث شهد على أعماله الفلسفية فكتب محاوراته المعروفة بالكتابات السقراطية، وتسمى  (*)

  الاقتصادي. –الدفاع عن سقراط  –بشكل عام: المذكرات 
ية أو حكم الصفوة.البلوتوقراطية: تعني حكم الأغلب (**)
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المواطنون بموافقة اجتماعية لا قامة ما يجب عمله وما يجب الامتناع عنه، ويمكن القول 

)1(مشابهة لتلك التي عرفتها أثينا.سقراط كان نصيرا للديمقراطية المعتدلة  أن

:علاقة القانون بالأخلاق

بره مبدءا خلقيا، غير أن الدولة نفسها يذهب سقراط إلى ربط القانون بالأخلاق، يعت

بحكم حكمتها العظمى، هي تجسيد حقيقي للأخلاق، حيث هناك واجبا بإطاعة القانون، وإذا 

كانت هناك حالات أو نزاعات يكون فيها الالتزام الأسمى هو بطاعة القانون إلى أن يتمكن 

ت يفرض فيها القانون الفرد من الإقناع بإجراء التغييرات التشريعية، فإن هناك حالا

أحكاما منافية للأخلاق، فمهما كان مركز القانون الوضعي، فإن الواجب الأخلاقي هو 

)2(رفض هذا القانون بدل طاعته.

فسقراط يرى أنه كان هناك قاعدة مشتركة بين الأخرق والقانون بشكل عام، فإنه 

مع أن هناك واجبا ليس هناك توافق ضروري بين أوامر القانون وقواعد الأخلاق، و

أخلاقيا بطاعة القانون، بغض النظر عن كون محتواه موافقا أو مغايرا للأخلاق، إلا أنه 

)3(في حالة التعارض بين هذين المبدأين فإن للأخلاق تفرض وتبرر عدم الطاعة.

وأخيرا يمكن القول أن سقراط علامة فارقة في تاريخ الفكر الفلسفي، فهو على 

ليوناني يؤرخ به قبله وبعده، وهو على مستوى الفكر العالمي أحد أكبر مستوى الفكر ا

الحكماء القدماء الذي لم يترك آثارا مكتوبة تعرفنا به، لكن القدماء الذي لم يترك آثارا 

مكتوبة تعرفنا به، لكن مع ذلك يبقى لغزا محيرا، فقد غرس في نفوس تلامذته التأمل في 

  بتجربته ومنهجه.في التفكير، وأعطى لها صبغة شخصية  معنى الحياة حيث قدم طريقة

).76-75، مرجع سابق، ص ص (لدجلسقراط مسألة اس، يثيوكاريس كيسد )1(
، تر: سليم الصويص، مراجعة: سليم بسيسو، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون فكرة القانوندينيس لوبد، )2(

.52)، ص 1981والآداب، نوفمبر 
.53المرجع السابق، ص  )3(



الإرهاصات الأولية للفكر السياسي                                  الفصل الأول:       

16

فالدور السقراطي في الفلسفة قيمة كل معرفة، وليس من الغريب أن تكون المسائل 

التي أقلقت هذا الفيلسوف وشغلت باله حاضرة إلى يومنا هذا، فهو يبقى رفيق درب 

  الإنسانية.

مذته، خاصة أفلاطون الذي وسقراط بتعاليمه وأفكاره، أثّر بصفة كبيرة على تلا

  حاول انتهاج سياسة أستاذه.

(Platonثانيا: "أفلاطون" "   ق.م) 427-347"

ولد أفلاطون في عائلة أثينية أرستقراطية وكذلك تربيته، فقد كان أبوه "أريستون" 

"Ariston" "من سلالة الملوك الأثينيين القدماء، في حين أمه "بركتيون "Perictione"

)1(كان لها نشاط سياسي قديم العهد. سرةأتنتمي إلى 

طمح إلى المشاركة في أمور المدينة منذ أيامه الأولى، لكن النظام السياسي الذي 

عايشه حطّم أوهامه، فقد أحبطته الديمقراطية التي حكمت على أستاذه سقراط بالموت، 

تشريعاتها  لكنه بعد تفكير طويل فهم أن كل المدن ذات حكم سيئ لأن لا أمل في شفاء

بدون تحضيرات نشيطة تتضافر مع ظروف مؤاتية، فكما قال أفلاطون: "كنت مدفوعا 

)2(بشكل لا يقاوم لمدح الفلسفة الحقيقية".

أسس أكاديميته في حدائق "أكاديموس" من أجل تعليم هذه الفلسفة الحقيقية، فهدفه كان 

  ياسة الصالحة لخدمة الناس.إصلاح المدينة وتقويم الإعوجاج في الحكم للوصول إلى الس

)¡1983، تر: فؤاد زكريا، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فبراير حكمة الغربل، برتراند رس)1(

.85، ص 1ج
.71، مرجع سابق، ص تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطىجورج سعد،  )2(
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في هذه الفترة ألّف كتاب "الجمهورية" الذي ولدت معه براعم الفكر الفلسفي الأولى 

التي شملت قضايا المدينة وطرق إصلاح الحكم فيها، حيث أراد رسم الدستور الكامل لهذه 

  الدولة المثالية القائمة على العدالة.

لى فكرة الخير، وهذا ما جعله يدخل إلى كان هدف أفلاطون هو إقامة دولة تقوم ع

عالم السياسة، وأراد محاربة عدم الكفاءة والجهل وعدم الشعور بالمسوؤلية، وكذلك عدم 

  للغرائز والشهوات. دالانقيا

ولكتاب الجمهورية مجموعة ضخمة من المحاورات، خاصة إلى "سقراط وتراسيماك" 

)1(التربية، المشاعية أو الشيوعية، الكمال والفساد.السفسطائي وحوار سياسي يتمحور حول العدالة، 

  ومن أهم مؤلفاته الأخرى كتاب "القوانين" وكتاب "السياسي".

ومحاورة الجمهورية محاورة أخلاقية أساسا، فالأخلاق والسياسة عنده لا ينفصلان، 

 –اعة الشج –العفة  –والمدينة الفاضلة تتحقق فيها الفضائل الرئيسية الأربعة: الحكمة 

العدالة. ويتحقق ذلك عندما يتولى الحكم فيها فلاسفة حكماء، ويكون لها جيش قوي شجاع، 

ومعتدلة عن طريق اتصاف أهلها بالعفة، وأخيرا عادلة عندما يتولى كل فرد العمل 

  المخصص له حسب قدراته.

والعدالة عنده هي النموذج الأكبر للفرد وهدفه يكمن في إصلاح الأخلاق، فهذه 

لأخيرة تتعلق بسلوك الفرد، والسياسة تختص بسلوك الجماعة، مع ذلك نجد أفلاطون ا

يجمع بينهما بما يسمى العدالة، التي تتحقق في الأول لتجعله فردا صالحا وفي الميدان 

)2(الثاني لتكون دولة فاضلة.

).73-72المرجع السابق، ص ص ( )1(
).161-160)، ص ص (2002(القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ، الأخلاق والسياسةإمام عبد الفتاح إمام، )2(



الإرهاصات الأولية للفكر السياسي                                  الفصل الأول:       

18

والعدالة هي الموضوع الرئيسي لمحاورة الجمهورية، فهو يحاول البحث عن هذه 

  رة في الدولة، بعدها يسعى إلى تطبيقها على الفرد.الفك

وبما أن المدينة تأسست على الطبيعة الإنسانية فإن كل فرد ملزم أن يقوم بعمل 

واحد، حيث يتناسب وطبيعته على أكمل وجه، وفي هذا الصدد يقول: "فعندما تهتم كل 

يضا المساعدين، طبقة في المدينة بعملها الخاص، طبقة مكتسبي النقود (التجار) وأ

)1(والحراس، حينئذ سيكون هذا عدلا".

كما نجد كذلك في العدالة الجانبين الأخلاقي والسياسي عندما يدرس العدالة عند 

الفرد وفي المجتمع، لأنها تؤدي إلى إقامة العدل بين الناس، إذن هناك رابطة قوية بين 

)2(الأخلاق والسياسة.

السياسي والاقتصادي بسبب الصراع الطويل  وقد تركت أثينا حالة من الإنهاك

والمنازعات الداخلية، ما ترك أثرا في نفسية أفلاطون ولهذا كان من الطبيعي أن تهتم 

  كتاباته اهتماما شديدا بالقضايا السياسية والاجتماعية.

نموذجا له.  (*)فعندما شرع أفلاطون في بناء مدينته المثالية اتخذ مدينة أسبرطة

كانت أشبه بالتنظيم التسلطي لإسبرطة منها بالتنظيمات الحرة التي تمتعت بها فجمهوريته 

المدن اليونانية الأخرى سابقا، فقد وضع مقابل روح الاستقلال والنزعة الفردية وضع 

  تصوره عن دولة قوية وقائمة على مبادئ تسلطية.

وبالقوانين  كان أفلاطون يؤمن بضرورة الإلزام الأخلاقي وعدم المساواة والسلطة

الصارمة والتنظيمات الثابتة، وكان مقتنعا بأن تنظيماته متوافقة مع قانون الطبيعة. فحسب 

)¡1998، (لبنان: دار التنوير للطباعة والنشر، 1، تر: د. السيد تفادي، طالمجتمع المفتوح وأعداؤهكارل بوبر،  )1(

).95-94ص ص (
.110، مرجع سابق، ص الأخلاق والسياسةإمام عبد الفتاح إمام،  )2(

  يونانية، اشتبكت مع أثينا في حروب أهلية فانتصرت عليها. إسبرطة: مدينة (*)
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رأيه الطبيعة أوجدت بعض البشر كي يكونوا حكّاما والبعض الآخر ليكونوا محكومين 

حيث يقول في الجمهورية: "إن الحقيقة التي أقرتها الطبيعة هي أن المريض سواء كان 

م فقيرا، ينبغي عليه أن ينتظر على باب الطبيب، وأن كل إنسان يحتاج إلى أن يكون غنيا أ

)1(محكوما، يجب عليه أن ينتظر على باب القادر على الحكم".

وبعد إقرار أفلاطون عدم تولي كل فرد حكم نفسه وضرورة وجود طبقة حاكمة، 

دتها الداخلية، ولا حقلي ووفقد اتجه لإقامة حكومة قوية تتمثل في تفوقها الأخلاقي والع

على النسب أو الثروة، بل على أساس الخصال التي  تهيجوز اختيار الحكام في جمهوري

)2(.والعقل الراجح والتربية الحسنةتؤهلهم للقيام بمهمتهم كالصحة الجيدة 

كما تطرق أفلاطون إلى مسألة أخرى مهمة وهي مسألة الرق أو العبيد، وقد عالج 

من زاوية الإنسان اليوناني فقسم البشر إلى قسمين: يونان عاقلين وبرابرة هذا الموضوع 

متوحشين، فكل من لم يكن يونانيا ولا يتكلم اليونانية فهو بربري متوحش، فيكون بذلك 

  عبدا لليوناني.

كما ربط أفلاطون بين الرق وبين النظام السياسي في المدينة، وبهذا قسم أفراد 

الحكام. فالعاملون هم الزراع  –الحراس  -ث هي: العاملونالمجتمع إلى طبقات ثلا

والصناع المنتجين لحاجات المدينة، والحراس هم الجنود الذين يقومون بمهمة حماية 

المدينة، أما الحكام وهو الفلاسفة الذين يشرعون القوانين ويحكمون بين الناس، وباستقرار 

قق العدالة أما إن حدث العكس فتعم الفوضى هذا النظام وثباته تتحقق سعادة المدينة وتتح

  فيها وينتشر الفساد.

، تر: د. عطيات أبو السعود، مراجعة: د. عبد الغفار مكاوي، المدينة الفاضلة عبر التاريخماريا لويزا برنيري،  )1(

).27-26)، ص ص (1997(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سبتمبر 
).29-28ص ص (المرجع السابق،  )2(
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أن أعظم أسباب كمال الدولة تلك الفضيلة التي تجعل كل طبقة  ومن أجل ذلك يرى

تقوم بعملها دون التدخل في عمل غيرها، فالعدالة عند أفلاطون لا تقوم على المساواة، بل 

  تقوم على التوازن بين الطبقات.

صلا بين الحرية والعبيد وهو العقل فمن منحته الطبيعة عقلا ممتازا ويضع حدا فا

  .كاليوناني فهو حر وهو الجدير بالطاعة

ويبرز أفلاطون تقسيمه للمجتمع بالضرورة التي يستلزمها استقرار النظام السياسي، 

)1(وهو إتاحة المجال للأحرار ليشتغلوا بسياسة المدينة وإدارة أمورها.

 أفلاطون جمهوريته ودعا إلى استبدال النظام الأرستقراطيالنظام أقام  وعلى أساس هذا

بالنظام الديمقراطي، ليكون الحكم خاصا بأصحاب العقول الفلسفية، والحراسة خاصة 

)2(خاصة بطبقة الأرقاء.بأصحاب التدريب العسكري، والصناعة 

  وفي كتابه "السياسي" يتطرق أفلاطون إلى قضيتين مهمتين هما: 

ويقصد به البحث عن الرجل السياسي الذي يملك العلم الحقيقي،  لحاكم المثالي:ا-1

)3(فهذه الصفة لا يمتلكها جميع الناس.

ويقصد هنا الحاكم الفيلسوف الذي تكون له دراية كاملة وحكمة واسعة لما يدور من حوله، 

  لأنه الجدير لهذا المنصب.

نيف الدساتير الواقعية غير الكاملة، يذهب أفلاطون إلى تص الدساتير غير الكاملة:-2

وهو يرى أن هناك ستة أشكال لهذه الدساتير وهي: حكم الفرد أو الحكم الملكي الطغياني، 

.20)، ص 1979، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، نوفمبر الرق ماضيه وحاضرهعبد السلام الترمانيني، )1(
.21المرجع السابق، ص )2(
.93، مرجع سابق، ص تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطىجورج سعد، )3(
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ذلك الحكم  دشي، حكم الأكثرية، ويأتي بعرحكم الأقلية، حكم أرستقراطي أو ليغا

)1(الديمقراطي المعتدل.

  هامة منها:أما في كتابه "القوانين" فقد تطرق إلى مواضيع 

المدينة والمواطن:-1

في هذه المسألة تحدث أفلاطون عن المواطن الذي يجب أن تكون له ملكية في 

قطعة أرض بشرط أن يعتبرها مشتركة مع المدينة، فقد وضع قوانين للمدينة ولمواطنيها 

  تحيط بجميع أمور الحياة، بما فيها الحياة كالزواج.

تمارين البدينة من أجل الحرب، حتى لا يفقد كما أشار إلى مشاركة النساء في ال

  المجتمع نصف السعادة.

الدستور المختلط:-2

حيث أن دستور المدينة يجب أن يكون قائما على الاعتدال بشرط أن لا يخضع 

  .للسلطة المطلقة لتفادي الفساد والإفراط

مساواة غير أن بعض النقاط التي تطرق إليها أفلاطون لا تتسم بمبدأ العدالة أو ال

الاجتماعية، ففي حديثه عن مسألة العبيد اعتبر اليونانيون عاقلون والبرابرة متوحشون ما 

يجعل البرابرة عبيدا لليونان. وهذا حسب رأيي غير عادل، فكل الناس متساوون ولا فرق 

بين بعضهم البعض، فكما قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه: "متى استعبدتم الناس وقد 

م أحرارا"، وهذا ما أشار إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشعار: "لا ههاتولدتهم أم

  يولد الناس أحرارا متساوون في الحقوق والواجبات".

).98-95المرجع السابق، ص ( )1(
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أما عن تقسيم أفلاطون للطبقات فقد اعتبر الفلاسفة في مرتبة الحكام، لكن في رأيي 

لا يمكن استبعاد طبقة لا يمكن اعتبار كل فيلسوف صالح للحكم، فكل إنسان وقدراته، و

  الجنود والعبيد، فالكل له الحق في المشاركة في الحياة السياسية.

:دور الأكاديمية في الحياة السياسية

نجحت الأكاديمية في سعيها للسيطرة على القوى الفكرية والسياسية في بلاد 

يث تم اليونان، بالرغم من بعض الصعوبات، انتشر الكثير من خريجيها خارج أثينا ح

استقبالهم في بلاط الملوك وقاموا بالعمل فيها كمستشارين وخطباء ومدرسين، فانتشرت 

)1(الثقافة اليونانية.

 وخلفه على العرض ابنه "ديونوسيوس (*)"Diouysiusالأول" " سيونسيودعند وفاة "

كل الثاني" الذي لم يكن مؤهلا لتولي العرش والتعامل مع الأخطار الخارجية. ومن ثم تش

وكان صديقا لأفلاطون حيث اعتبر  (**)حزب للإصلاح تولى رئاسته النبيل القوي "ديون"

مبادئ أفلاطون اتحادا بين القوة السياسية مع العلم، حيث اقتنع بفكرة إحضار أفلاطون 

لتعليم ديونسيوس الأصغر الذي كان يميل إلى الفلسفة واعتبر أفلاطون هذه الدعوة فرصة 

ريته، وعلى الأكاديمية أن تبذل قصارى جهدها وأحس أن رفضه لهذه سانحة لتحقيق نظ

)2(الدعوة تعتبر خيانة لصداقته مع "ديون".

، تقديم: أ. د. محمد فتحي عبد االله، (الإسكندرية: 1، طمحاورات أرسطو وأصولها الأفلاطونيةمها أحمد الشناوي، )1(

.45)، ص 208دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 
  ق.م، كان معتادا على قمع المعارضة. 367قوزة سنة سراديونيوس الأول: يعتبر طاغية مدينة  (*)

  دولة ينتمي إلى عائلة الطاغية عن طريق المصاهرة، وكان من تلامذة أفلاطون. ديون: رجل(**)
.46المرجع السابق، ص  )2(
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لم تكن الأكاديمية مشروعا تجاريا أو اقتصاديا، فأفلاطون كان مثل أستاذه سقراط، 

ة فهو لا يحصل على مقابل من التعليم، وكانت الحياة في الأكاديمية شكل من أشكال الحيا

  المشتركة حيث يربط بين أعضائها علاقات الصداقة.

ويرى البعض أن الأكاديمية لم تكن مجرد قاعة محاضرات فقط، بل هي معهد 

للبحث العلمي، وهي شبيهة بمدرسة للعلوم السياسية، وهناك من يرى أنها كانت مكانا 

  راهين.ات المستمرة التي يتخللها التوجيه العلمي وإظهار الأدلة والبشللمناق

والهدف من إنشائها توفير التعليم للشباب ليس بغرض إعدادهم للوظائف، ولكن من 

)1(منطلق جعل المعرفة غاية في حد ذاتها.

ولقد أقيمت أكاديمية أفلاطون على نظام الجماعية المتآخية التي تعيش عيشة 

لية يشرفون ون في درجة عافمشتركة، وكانت تتسم بخاصية دينية علمية. وكان هناك مشر

على التلاميذ، ومساعدون لهم، وعادة كان الطالب يلتحق بها من سن السابعة عشر 

وكانت هناك لوائح للاجتماعات كما يعين كل شخص ، بالإضافة إلى النساء والأجانب

  كمشرف لمدة عشرة أيام يقوم بالنظام.

الرئيسي أما عن مواد الدراسة في الأكاديمية، فقد كانت الفلسفة هي موضوعها 

بالإضافة إلى علوم الرياضيات والهندسة والعلوم الطبيعية والأحياء وعلوم النبات 

)2(والحيوان وما وراء الطبيعة.

)، كان ةوكما كانت مهمة الأكاديمية الرئيسية هي تخريخ خبراء في المدينة (الدول

  لابد من تخريخ خبراء السياسة والقانون.

).36-35المرجع السابق، ص ص ( )1(
.32، مرجع سابق، ص أفلاطون محاورة منكسينوس أو عن الخطابةعبد االله حسن المسلمي، )2(
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القانونية والسياسية، والخبرات التعليمية لمؤسسي  وكانت تقوم بتقديم استشاراتها

)1(الدولة، كما تدرب العاملين في الشؤون القضائية.

وهذه المؤسسة تشبه إلى حد بعيد المدرسة الوطنية للإدارة في حياتنا المعاصرة 

  الإطارات.والتي تكون مختلف 

افته وآرائه، وبتأهيل وحقيقة الأمر أن أفلاطون بإنشائه للأكاديمية ساهم في نشر ثق

  الشباب للعمل في الحياة العامة من خلال إجراء البحوث العلمية.

ي هوفي مواصلة حديثه عن العدالة يتحدث عن الطبيعة بقوله أن الطبيعة ذاتها 

على أن العدالة الحقة تقوم في أن على الأعلى أن يفوز على الأدنى، وأن التي تبرهن لنا 

  وز على الأقل قدرة.على الأكثر قدرة أن يف

والطبيعة تظهر لنا أكثر من مرة أن الأمر هو كذلك وأننا نعثر عند الحيوانات كما 

نعثر لدى مجموعة من المدن ولدى أعراق بشرية من العدل أن يتحكم الأقوى الأضعف 

)2(وينتصر عليه.

وبهذا حاول أفلاطون تجسيد أفكاره من خلال ما قدمه من آراء ونظريات في 

في السياسة، ويليه بعد ذلك تلميذه أرسطو الذي برز هو ت مختلفة خاصة منها مجالا

  الآخر في مجالات مختلفة من العلوم.

.33 المرجع السابق، ص)1(
، إعداد وترجمة: محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي، (دار توبقال حقوق الإنسانكندرية، منتدى مكتبة الإس )2(

.09للنشر، بدون تاريخ)، ص 
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  ق.م). Aristôt)384-322ثالثا: أرسطو 

ولد "أرسطو" في ستاجير، في مقدونيا، تلقى علومه في بلاط الملك، كان تلميذ 

كاديمية، كتب في مجالات عدة: في أفلاطون لمدة عشرين سنة، وكان على اتصال بالأ

  المنطق، علم النفس، الطبيعة، السياسة، الاقتصاد السياسي...إلخ.

يقرن أرسطو علم السياسة بعلم الرياضة البدنية، فهذا الأخير يعالج استعدادات كل 

  نسب لكل شعب حسب استعداداته.جسم، فكذلك علم السياسة يقدم الدستور الأ

للدستور الذي يحتاج إلى توفر شروط كثيرة، والذي  قرر بوجود شكل مثاليي

يتكيف مع مختلف الشعوب، فعلى المشرع أن يكون باستطاعته إجراء إصلاحات دستورية 

)1(أو إنشاء دستور جديد.

في تعريفه  هوكما أشرت سابقا فإن أرسطو كتب في مجالات عدة، منها المنطق، ونجد

قي هو العلم نفسه، أو صورة العلم. وقد أثّر هذا للمنطق بأنه آلة للعلم، وموضوعه الحقي

  التعريف للمنطق في العصور الوسطى الإسلامية والمسيحية، فردد التعريف كما هو.

المنطق هي مسألة طبيعته، من حيث الصورية  ومن أهم المسائل التي تُثار حول

فكرين حول والمادية، أي هل هو علم صوري أو علم مادي؟ وقد اختلف وجهات نظر الم

هذه الإشكالية فكما يعرفه المنطقي الإنجليزي "جونسون" بقوله أن "عمل المنطق في أوسع 

معانيه هو أن يحلل وينقد الفكر، وهذا التحليل إما أن يشمل الفكر نفسه وإما أن يشمل 

صوره ومبادئه، إما أن يتجه نحو مضمون الفكر نفسه وإما إلى القواعد التي يسير عليها 

)2(ق في بحث هذا المضمون في الاستدلال".المنط

.105 ، مرجع سابق، صتطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطىجورج سعد، )1(
، (الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرةد. علي سامي النشار،  )2(

.17)، ص 2000
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وعلى هذا الأساس ميز المناطقة بين نوعين من المنطق: المنطق الصوري وهو 

يبحث في صور الفكر فقط دون اهتمامه بالموضوعات الأخرى، والمنطق المادي الذي 

  يعتبر جزءا من مبحث المعرفة.

:فائدة المنطق

لغربي وحتى العربي، ففي العالم الأوروبي كان للمنطق الصوري أثر في الفكر ا

يعتبر الأداة الكبرى التي تسيطر به الجامعات على الدراسات الفكرية في أوروبا، فقد جعل 

من باريس في أواخر القرون الوسطى العاصمة الفلسفية الحقيقية، كما ساهم في منح اللغة 

)1(الفرنسية وضوحا ودقة في التعبير.

  ي فكان تأثير المنطق أن تُرجمت الكتب الأرسطية إلى العربية.أما في الفكر العرب

:الأخلاق والسياسة

دمج أرسطو بين الأخلاق والسياسة، حيث تحدث عن ثلاث أفكار أساسية تبرز 

  فكرة العلاقة بينهما.

فكرة الغائية:-1

يذهب أرسطو إلى أن سلوك الإنسان له غاية يهدف إليها، وبالتالي فإن كل بحث أو 

كل فن وكل بحث أو علم يهدف إلى غاية معينة تمثل خيرا. وفي هذا الصدد يقول: "فن 

)2(وكل نشاط بشري يرمي إلى غاية ما أو إلى خير ما".

سلوك بشري لابد له من غاية معينة، والغايات التي ينشدها وهذا معناه أن كل 

  يهدف إلى الثروة. إلى تحقيق الصحة، وعلم الاقتصادالإنسان متعددة، كعلم الطب يهدف 

).25-24المرجع السابق، ص ص ( )1(
.171، مرجع سابق، ص الأخلاق والسياسةإمام عبد الفتاح إمام،  )2(
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الخير... والخبر الأقصى:-2

يذهب أرسطو مذهب أستاذه أفلاطون في الأخلاق حيث يرى أن هناك غاية واحدة 

  ومعرفة هذا الخير ذات قيمة كبيرة لحياتنا وسلوكنا.تطلب لذاتها وهي الخير الأقصى، 

علم السياسة هو الذي يحقق الخير الأقصى:-3

تتجه نحو خير ما، فما الهدف الذي يمكن أن  يقول أرسطو: مادامت كل معرفة

يكون لعلم السياسة سوى تحقيق الخير الأقصى، ويذهب إلى القول أن غاية علم السياسة 

هي تحقيق السعادة والخير الأقصى، وهو علم دولة المدينة وهذا العلم يأخذ على عاتقه أن 

  يمة.يكشف أعلى قيمة للإنسان وسلوكه الفاضل للوصول إلى هذه الق

)1(علم السياسة إذن هو علم السعادة وهي أعلى قيمة يهدف إليها الإنسان والجماعة.

ونجد أن أرسطو تناول موضوع سياسي مهم كذلك وهو نشأة الدولة، فكان يأخذ 

أن الدولة ظهرت نتيجة تطور بنظرية التطور العائلي في تفسير نشأة الدولة، حيث يرى 

والأسرة نشأت نتيجة الحاجات الضرورية ى في المجتمع، تاريخي للأسرة النواة الأول

للفرد كالتناسل والطعام والمسكن...إلخ. ما يجعل الفرد كائن اجتماعي لا يمكنه العيش 

الأسرة أسبق الجماعات إلى الظهور، وهذا التطور الأسري لا يقتصر بمفرده، فتكون بذلك 

  جود الدافع الطبيعي.على الإنسان فقط بل كذلك عند الحيوان والنبات لو

والمجتمع يتعدى حدود الأسرة عندما تظهر حاجات جديدة أكثر من الحاجات اليومية 

كحماية الأفراد داخل الأسرة، أو خطر الحيوانات المفترسة، فإن الحاجة تصبح ماسة لتجمع 

.176السابق، ص  المرجع )1(
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ية الأسر واتحادها في مجتمع أعلى هو "القرية" حيث يصفها أرسطو أنّها "المستعمرة الطبيع

)1(للأسرة".

أما المرحلة الثالثة بعد الأسرة والقرية، هي اجتماع عدة قرى لتكون "المدينة" (أو 

الدولة)، وتعتبر أرقى الجماعات البشرية لأنها قادرة على أن تضمن حياة سعيدة للأفراد. 

فالسياسة عند أرسطو هي "علم السعادة الاجتماعية"، وواجب الدولة أن تحقق أعظم قدر 

  السعادة لأكبر عدد من المواطنين. من

فالدولة إذن هي تطور طبيعي من الأسرة والقرية، ومهمة الدولة تتعدى ضمان 

الحياة السعيدة للأفراد، فهي كذلك تستمر في تحقيق حماية الأفراد في الداخل والخارج، ثم 

  تسعى إلى توفير الحياة الفاضلة في المجتمع.

لنهائي للاجتماع البشري أو هي كما قال أرسطو: وبهذا تكون الدولة هي الهدف ا

)2("إنها الغاية أو القمة التي تتحرك نحوها هذه الجماعات".

أما عن مسألة العبيد التي أشرت إليها سابقا عند أفلاطون قد تطرق إليها أرسطو، 

حيث يذهب مذهب أستاذه في اعتبار الرق نظاما طبيعيا بالتمييز بين اليوناني وغيره. 

سب أرسطو الطبيعة هي التي جعلت أجسام اليونان مغايرة لأجسام البرابرة، فوهبت فح

اليونانيين الحكمة ليكونوا أحرار للقيام بوظائف المدينة فحسب، أما البرابرة فمنحتهم قوة 

  عمال الشاقة للمجتمع.بدنية للقيام بالأ

ون إنما ربطه غير أن أرسطو لم يربط بين الرق والنظام السياسي كما قال أفلاط

بالضرورة الاقتصادية بقوله: إن الملكية هي أداة للمعيشة وإن العبد ملكية حية وأداة تعمل 

إلا بقوة العبيد والأرض لا تنبت الحب إلا بسواعدهم،  بما تؤمر به وبما أن الآلة لا تشتغل

).108-107)، ص ص (1994س ، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مارالطاغيةإمام عبد الفتاح إمام، )1(
).109-108المرجع السابق، ص ص ( )2(
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ل على فإن الرق يبقى ضروريا لاقتصاد الأسرة والمدينة التي لابد لحياتها من أن تشتم

)1(أحرار يحكمون وعبيد يعملون".

ا عن العدل فقد تصوره أرسطو بأنه يكون تقليديا في عالم الإنسان، وهو يختلف أم

من دولة إلى أخرى وفق تاريخ كل مجتمع ومتطلباته، كما يمكن أن يكون طبيعيا لأنه 

ما فإن أرسطو يرتكز على الغاية الأساسية للفرد باعتباره كائن سياسي أو اجتماعي. وعمو

لا يتوسع كثيرا في هذه المسألة إلا أنه يقر حقيقة، وهي أن لا شيء يتغير عند الآلهة كما 

   يقول لكن كل شيء عرضة للتغيير لدى الإنسان بما في ذلك العدل الطبيعي.

ففكرة العدل الطبيعي أو القانون الطبيعي لها اتجاهات متعارضان تجاه الطبيعة، 

بار الطبيعة السبيل الذي يأخذه الإنسان بفعل تكوينه النفسي، ومن جهة فمن جهة يمكن اعت

أخرى يمكن اعتبار الطبيعة تعبيرا مثاليا عن التطلع الأساسي للإنسان حين تتحقق طاقاته 

  الكامنة.

فالاتجاه الأول تكون فيه الطبيعة أمرا واقعيا حقيقيا لأنها تستند إلى دراسة الإنسان 

  كما هو.

ه الثاني فتكون الطبيعة مقياسا مثاليا تُقاس به الأمور غير الطبيعية أما الاتجا

)2((التقليدية).

وقد تطرق أرسطو إلى مسألة الديمقراطية كونها مسألة سياسية، ففي كتابه 

"الخطابة" الذي وضع فيه أسس إرشادات الخطباء الذين يجب أن يقيموا حججهم على 

)3(فأرسى بهذا إحدى الدعائم الأساسية للديمقراطية.الحقيقة فيقول الحقيقة تهزم الزيف، 

).22-21، مرجع سابق، ص ص (الرق ماضيه وحاضرهعبد السلام الترمانيني،  )1(
.70، مرجع سابق، ص فكرة القانوند، يدينيس لو )2(
.50)، ص 2000لفنون والآداب، ، تر: سامي خشبة، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة واقصف العقولد. فيليب تايلور،  )3(
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  ويرى أرسطو بوجود أربعة أشكال للديمقراطية وهي:

الديمقراطية الزراعية: المكونة من فلاحين ينتخبون ممثلين مسؤولين أمامهم.-

ديمقراطية المدن الآلهة بالسكان: حيث يعتبرها من أسوأ الأشكال، لأنه تكثر فيه -

وتنتشر فيه الفوضى، ولعل هذا ما يحدث في العالم الثالث من الأيدي الحاكمة 

فوضى بسبب فساد الحكم.

أما الشكلان الثالث والرابع فهما بين الأفضل والأسوأ لقرب أحدهما من ديمقراطية -

)1(المزارعين، والآخر من الديمقراطية المتطرفة.

روح أخلاقية ولهذا أما عن الدستور فكان يعتبره هو الدولة، وهو أسلوب حياة أو 

وجب على المفكر إذا ما تعرض للدولة أن يتناول موضوعه من وجهة نظر أخلاقية، فلا 

يتحدث علم السياسة بأسلوب القانون، بل بأسلوب الفلسفة الأخلاقية وبما أن علم السياسة 

علم يتناول مجتمعا أخلاقيا فإنه يسعى إلى الخير الكامل الذي لا يتحقق إلا بالعمل 

)2(مشترك.ال

وبهذا كانت أفكار أرسطو في أعمال مختلفة في مجالات عديدة، كما أنه عرف 

أعمال أفلاطون وعلى أساسها طور أفكاره الخاصة بها، وربما كانت أفكار أرسطو هي 

الات أكثر الأفكار لفتا للنظر في العالم القديم، فقد وقعت في حيز تفكيره تقريبا كل مج

آنذاك، وامتد نطاق كتاباته من الأخلاق والسياسة والمنطق إلى  لمعروفةالمعرفة الإنسانية ا

  الفيزياء والأحياء والتاريخ الطبيعي والفلسفة بصفة عامة.

لذ فأرسطو يعتبر فيلسوف ومفكر قد ترك أثرا كبيرا في الاتجاهات الفكرية التي 

  ا الحالية.نتلته حتى في عصور

.106 ، مرجع سابق، صتطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطىجورج سعد، )1(
).154-153، مرجع سابق، ص ص (الأخلاق والسياسة إمام عبد الفتاح إمام،)2(
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فلسفي والسياسي اليوناني على قدر كبير من الثراء وفي الأخير يمكن القول أن الفكر ال

والتنوع، وهو من أهم المصادر التي ألهمت الكتاب والمفكرين عبر العصور، فقد كان 

لأساطير هذا العصر، وتصورات الدول المثالية الخاصة بالماضي أو المستقبل، والكتابات 

    المثالية. الدول والمجتمعات النظرية عن فن الحكم، كان لكل هذا تأثير عميق على مؤسسي

وبعد ما حاولت إبراز وشرح أهم آراء بعض الفلاسفة في العصر اليوناني سأنتقل 

  إلى مرحلة أخرى من المراحل التاريخية وهي مرحلة العصر الوسيط.

II-:العصر الوسيط

مر المجتمع البشري خلال تاريخه الطويل بمراحل تاريخية عديدة، ولا شك أن 

ينطبق تماما على مراحل أو عصور التاريخ البشري الأوروبي، وتعتبر فترة  الحال هذا

م، نهاية للعصر القديم وبداية للعصر الوسيط، 476انهيار الإمبراطورية الرومانية عام 

فانتقلت السلطة السياسية والدينية في روما إلى البابا. فاكتسبت الكنيسة منزلة عالية حيث 

لوحيدة، محتكرة بذلك الثقافة الأوروبية، فحاربت المفاهيم أصبحت هي صاحبة السلطة ا

العلمية والأفكار الحرة التقدمية التي تتعارض مع مصالح الطبقة الإقطاعية وبهذا كان 

دخول المسيحية كعنصر هام في تشكيل تاريخ الفكر الأوروبي بتعاليمها وأفكارها التقليدية 

ف قوة كبيرة لها محكمة قوية، وخزينة كانت وبدين مسيحي عالمي، فأصبحت الكنيسة تؤلّ

  أغنى من خزينة أي ملك أوروبي في ذلك الوقت.

وقد قام "القديس أوغسطين" بشرح القواعد الأساسية التي تحدد المبادئ الأساسية التي 

أن تكون مطابقة لما جاء في  تحدد المبادئ الأساسية لتعليم آباء الكنيسة للتعاليم التي ينبغي

المقدس. وقد سميت هذه الفترة التي اختصت بالباباوات باسم "عصر آباء الكنيسة" الكتاب 

  حيث كانت مهمتهم الدفاع عن الدين المسيحي والقيام بالحملات التبشيرية المسيحية.
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ومن أبرز الأفكار التي سادت في هذا العصر: السلطة الدينية، القانون الإلهي الذي 

)1(يقوم بالحفاظ على هذا القانون المتمثل في تطبيق تعاليم االله.يعتبر مصدر السلطة بوجود ملك 

بتبرير وجوب طاعة الحاكم لأنه أمر فرضه االله حيث قال:  (*)كما قام القديس بول

"لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من االله والسلاطين الكائنة هي 

)2(رتيب االله".من االله حتى من يقاوم السلطة يقاوم تمرتبة 

لكن بالرغم من الدور الذي لعبته الكنيسة في نشر التعاليم الكنيسة في ظل الإيمان 

باللاهوت، فإنها بدأت تفقد سلطتها فسرعان ما بدأت التغييرات والأفكار الجديدة التي 

تتعالى على سلطة الكنيسة، فبعدما كانت وظيفة الفلسفة متجهة نحو تفسير حقيقة هذه 

ات ومتوقفة على خدمة اللاهوت أصبحت تفسر العلوم التي تتقدم بسرعة، ولم يعد المعتقد

الفيلسوف الحديث يخشى التأمل بشجاعة أكثر مما يفعل العلماء وسعى إلى أن ينظم نتائج 

العلوم الطبيعية والاجتماعية المختلفة في صورة للعالم يفسح فيها المجال لقيم الفن 

)3(والأخلاق والدين.

التطور العلمي إلى الاهتمام بالفكر العلماني ونمو الشعور القومي لدى الأفراد وأدى 

بدلا من الشعور الديني اللاهوتي، الذي ولّد فيهم الشعور بالاستياء من التدخل الكنسي في 

ة للدراسات والنشر والتوزيع، ، (بيروت: المؤسسة الجامعي2، طالماكيافيلية وداعي المصلحة العلياميشل سينيلار،  )1(

.17)، ص 2002
  م) يعتبر شخصية كنيسة ومؤسس مجموعة الأديرة، وكان يبشر بالديانة المسيحية في أوربا.64-4القديس بول ((*)

.31 ، مرجع سابق، صالرق ماضيه وحاضرهعبد السلام الترمانيني، )2(
حمود سيد أحمد، تقديم ومراجعة: إمام عبد الفتاح إمام، (بيروت: ، تر: م1، طتاريخ الفلسفة الحديثةوليم كلي رايت،  )3(

.24)، ص 2010ير للطباعة والنشر والتوزيع، نوالت
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الشؤون الداخلية والخارجية وهذا ما أدى إلى ضعف دورها الديني، ما أفقدها ثقة الشعوب 

)1(المسيحي. مراجع الاهتمام بمصالح العالالأوروبية فيها وت

هكذا، فإن الأمم أخذت منذ نهاية القرن الثالث عشر، تنمو وتعتمد سياسة زمنية 

  مستقلة تدريجيا عن حكم البابا، مما بدأ ينعكس سلبا على تماسك المسيحية.

ي فكانت هذه نهاية الفترة الكنسية أو البابايوية التي دامت تسع قرون من الحكم ف

  ظل تقييد الإنسان فكريا، دينيا وأخلاقيا.

والآن سأتطرق إلى أهم المفكرين في العصور الوسطى من خلال المسائل التي 

  ركزوا عليها لتفسير فلسفتهم، ومذاهبهم وآرائهم المختلفة.

Saintأولا: القديس سانت أوغسطين " Augustin) .م) 353-430"

في الجزائر من أب وثني  )أهراس حاليا سوق(تجستي" "ولد القديس أوغسطين في 

وأم مسيحية، شب على وثنية والده حتى سن الرابعة والثلاثين، إلى أن انفتح على 

المسيحية وسعى إلى نشرها والدفاع عنها، حيث احتل مكانة في العالم المسيحي حتى 

)2(أصبح بمنزلة الإمام الذي يقيم الحجة.

ومن أكبر آباء الكنيسة في العصر الوسيط  وهو من أبرز شخصيات الفكر الغربي

  في الفكر المسيحي، له عدة مؤلفات أبرزها "مدينة االله" وكتاب "الاعترافات".

وتعتبر فلسفته قمة الفلسفة المسيحية في العصر الكنسي، لأنها جامعة لكل ما سبق 

ث كانت ظل المسيحية حي فيحيث بدأ الفكر الإنساني شوطا جديدا  .)3(من تفكير مسيحي

)، ص ص 2000-1999، (منشورات جامعة دمشق/ 1، طالحضارة الأوروبية في العصور الوسطىد. نعيم فرح،  )1(

)204-205.(
.04)، ص 1999اهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ، (الققصة الفلسفة الحديثةزكي نجيب محمود،  )2(
.81، مرجع سابق، ص تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطىجورج سعد،  )3(
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مهمة الفلسفة آنذاك، التأييد بالدليل العقلي ما سلمت به الأنفس بالإيمان، حيث لا يقبل أي 

شك فأصبحت الفلسفة تابعة للعقيدة بمساعدة العقل، وهذا ما جعل الكنيسة في ذلك الوقت 

)1(تكسب منزلة ممتازة كونها القوة الوحيدة.

ئة، وقد ظلت الحادثة التي وقعت في كتابه "الاعترافات" وصف لصراعه مع الخطي

له في الماضي راسخة في ذهنه حتى أنه لم يستطع أن يغفر ذلك لنفسه. فقد حدث أن 

سرق ذات مرة ثمارا من أحد جيرانه عمدا، فقام بتضخيم هذا الخطأ، وكان هذا التحول أساسيا 

الخلاص للمسيحية بوصف الكنيسة لا يمكنها أن تخطئ، والإنسان في جوهره آثم يحقق 

)2(بوساطة الكنيسة، وبما أن االله خير والإنسان شرير، فإن منح الخلاص فضل إلهي.

  تطرق أوغسطين إلى مسائل عديدة منها:

نظرية المعرفة:-1

كان أوغسطين يثق بوجود االله والروح والإدراك العقلي دون أدنى شك، فمهما 

لباطني. ويشير إلى أن اتسعت دائرة الشك فإنه لا يتناول شعور الإنسان بإحساسه ا

الإحساس والشك بالشيء الخارجي يتضمن حتما اليقين بوجود الذات، وشعور الإنسان 

بوجود نفسه دليل على وجود االله لأنه لا يشك إلا من أجل هذه الحقيقة، وهذه الأخيرة لم 

  تأته من مصدر آخر سوى االله.

وهو فعال لما يريد، لا  واالله قوة مطلقة تسيطر على الوجود بأسره فلا يحدها شيء

)3(يخرج شيء عن إرادته.

.02، مرجع سابق، ص قصة الفلسفة الحديثةزكي نجيب محمود،  )1(
¡1)، ج1983ي للثقافة والفنون والآداب، ، تر: فؤاد زكريا، (الكويت: المجلس الوطنحكمة الغربد رسل، نبرترا )2(

).200-199ص ص (
.07، مرجع سابق، ص قصة الفلسفة الحديثةزكي نجيب محمود، )3(
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تحليل الروح:-2

يذهب أوغسطين إلى أن الروح ليست أزلية، أي بدأت في الزمان ولكنها مع ذلك 

فإنها خالدة وهي مختلفة تماما عن البدن فليس لها امتداد في المكان وليست مركبة، ويرى 

روح إلى قسمين: قسم ويقسم ملكات ال أن الروح والعقل شيء واحد، فمبادئ العقل ثابتة،

وي يشمل الذكاء لدراكات الحسية من شهوة وذاكرة الحس، وقسم عسفلي يشمل الإ

حو العمل وتدفع العقيدة إلى هي التي تحرك العقل نوالذاكرة العقلية والإرادة والإرادة 

)1(بما يجب أن تعمل. الرضا

الأخلاق:-3

إلى أعلى مراتب الخير بالإتحاد باالله عن في هذه المسألة يقرن أوغسطين الوصول 

طريق التأمل، وهذا الإتحاد لا يكون في الحياة الدنيا إنما في الحياة الآخرة، وما يدفع 

الإنسان إلى الفضيلة هو حب االله وحب الإنسان، فحب الإنسان للإنسان ينشأ منه الإحسان 

بوع الذي يستقي الإنسان منه نيوهو أساس الحكمة والشجاعة والعدل، أما حب االله فهو ال

  حبه لنفسه ولغيره.

  ويعتقد أوغسطين بوجود قسمين من الناس هما:

الناس الذين أراد االله لهم النعيم الخالد. مأهل "مدينة االله" وه-

)2(أصحاب الشر والرذيلة والشقاء. موأهل "الدنيا" وه-

خير والشر مميزا بين أما في كتابه "مدينة االله" تناول أوغسطين فكرة الصراع بين ال

مدينتين هما مدينة الإنسان ومدينة االله، ويشتركان في عنصر واحد وهو الإنسانية، أما 

وجه الاختلاف بينهما فيقوم على أن المدينة التي يعيش فيها الإنسان تسودها حب الذات ما 

).09-08المرجع السابق، ص ص ( )1(
.09 المرجع السابق، ص)2(
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فالحياة فيها  يدفعه إلى الابتعاد عن الدين والإيمان باالله، وترتكز أساسا على شهوات النفس،

  بؤس وشقاء.

تقوم المدينة السماوية على حب االله وتمجيده، وهي مدينة يسودها السلام  في حين

)1(والطمأنينة، فمبدأها الأساسي يقوم على الأخلاق والفضيلة وهي طريق النعيم الخالد.

كانت اهتمامات أوغسطين لاهوتية في الأساس، حيث كان هدفه يكمن في التوفيق 

)2(اليم الكتاب المقدس والتراث الفلسفي للمدرسة الأفلاطونية.بين تع

وكما أشرت سابقا فإن الكنيسة أدانت العلوم ولعنتها خاصة علم الفلك الذي اعتبرته 

دراسة عقيمة لا نفع منه ومآله الفساد وقد عبر أوغسطين عن هذا الرأي خير تعبير، فقد 

كانت في الجنب الآخر منها، فإن هذا لا  رأى بأنه سواء كانت الأرض مركز السماء أو

يجدي نفعا، ونظرته إلى أجرام السماء ونجومها ليست نظرة علمية بل هي نظرة المؤمن 

الذي يسبح ويشكر االله على حسن خلقه. فتفسير رجال الدين للأجسام السماوية تفسير 

م من قال أنها لاهوتي، فهناك من قال أن هذه الأجسام هي كائنات حية تملك روحا، ومنه

موطن الملائكة، وذهب طائفة أخرى إلى اعتبار أن النجوم كائنات روحية تسيرها الملائكة 

كيف تشاء، وكانت تعاليم الدين عندهم تقول بأن السماء قبة صلبة تحيط بالأرض 

  والأجسام السماوية مصابيح معلقة في السماء.

ة التي لا يسمح الآباء المسيحيون وبهذا فإن تركيب الكون كان نتاج التعاليم الديني

(*)ولكل أكبر دليل على ذلك إدانة المحكمة الكنسية "لغاليليو" )3(مناقشتها أو التشكك في صحتها

.513)، ص 2002، (بيروت: دار المشرق، 1، تر: الخوري أسقف يوحنا الحلو، طمدينة اهللالقديس أوغسطين،  )1(
.200، ص مرجع سابق، حكمة الغرببرترامد رسل، )2(
.28)، ص 1983، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سبتمبر ظاهرة العلم الحديثعبد االله العمر،  )3(

 غاليليو:عالم تجريبي اختص بعلم الفلك، وقد اشتهر في أوربا باكتشافاته المذهلة.           (*)
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"Galileo) ) كأمر لا يتفق مع العقيدة المسيحية وهاجمته شخصيا في 1564-1642"

)1(نهاية الأمر، ودعي لمثول أمام محكمة التفتيش.

بموجب رأي الكنيسة بدعة وكانت كل مخالفة لتعاليم ية جديدة فقد كانت كل نظر

الكتاب المقدس كفرا وإلحادا بحق االله وتعاليم السماء، ولا عجب في أن تفرض الكنيسة 

)2(سلطانها وتتصدى لكل من يتطاول على التقاليد الموروثة.

وقد أشرت إليها في المبحث –عرض القديس أوغسطين موقفه في مسألة الرق 

حيث حاول التوفيق بين المسيحية والأفلاطونية فذهب إلى أن  -لسابق في العصر اليونانيا

االله خص بعض الناس بالرق ليكونوا محكومين، وخص آخرين بالحرية ليكونوا حكاما، 

وقد خص االله الأرقاء بالوظائف الحقيرة في المجتمع، وهذا ما جعل المسيحية تعتبر الرق 

)3(نظام إلهي.

كما أن هناك قضية مهمة تناولها القديس أوغسطين ألا وهي مسألة العدالة، وهي 

حسبه قائمة على علاقة الإنسان بربه، وإذا كانت النفس الإنسانية في صراع بين الخير 

والغرائز، بل تتحقق بالعلاقة والشر فإن العدالة لا تتحقق في ظل الجري وراء الشهوات 

باالله ما يسمح ببناء علاقات متينة بين الأفراد، وهذا يعني أن القوية التي تربط الإنسان 

)4(العدالة تتحقق بالرابطة القوية التي تدفع الإنسان إلى الإيمان باالله.

هكذا إذن كانت فلسفة القديس أوغسطين ذات الطابع الديني، حيث سلّط الضوء 

سكة بكل مقالد الحكم على الوسط الذي سيتطور فيه الفكر الغربي وهي كنيسة مطمئنة مم

، تر: ناظم الطلحان، (دمشق: منشورات وزارة الثقافة عصر العقل فلاسفة القرن السابع عشرمبشر، استيوارت ه )1(

.31)، ص 1975والإرشاد القومي، 
.31، مرجع سابق، ص ، ظاهرة العلم الحديثد. عبد االله العمر )2(
.31، مرجع سابق، ص الرق ماضيه وحاضرهعبد السلام الترمانيني،  )3(
، (القاهرة: دار قباء للطباعة 1، طتطور الفكر السياسي القديم من صولون إلى ابن خلدوند. مصطفى النشار،  )4(

).186-185)، ص ص (1999والنشر والتوزيع، 
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وخلاص البشر، بوجود البابا لتدعيم السلطة الروحية للكنيسة وتوكيد جميع الحقوق التي 

ينبغي استخلاصها من السلطان الروحي على البشر وترسيخ ركائزها، وهناك فيلسوف 

  آخر له نفس التوجه وهو القديس أنسلم.

(Anselmالقديس أنسلم "-3 م):1033-1109"

)1(ة "أوستا" عرف باسم أوغسطين الثاني بعدما ذاع صيته بين معاصريه.ولد في مدين

فقد عاد إلى التسلح بالمأثور الأوغسطيني وبذل قصار جهده في التعليم الذي تولى 

)2(الإيمان والعقل. بين الإشراف عليه في دير "بيك" ليقيم توازنا

فالعقل يستنير بنور  حيث أنه استهل فلسفته بالقول بعدم تناقض العقل والعقيدة،

العقيدة لفهم الحقائق الكونية فهما عقليا، حيث قال: إنني أعتقد لكي أفهم أي أنه يعتنق 

)3(العقائد لكي يتخذها وسيلة تنتهي به إلى الفهم.

وفكر أنسلم في منتهى الوضوح، فالكنيسة تفرض عقائد على الإيمان كعقيدة وجود 

لعقائد إلا من خلال النقل، في حين أن العقل عاجز عن االله، والإنسان لا يرتقي إلى هذه ا

  التأدي بنا إليها.

لكن عند وجود الإيمان يميل الإنسان إلى تعقل العقائد وإلى البحث وإلى البحث عن 

الفهم، وما نستطيع الوصول إليه  ايمان يتطلب منموجباتها، ومن جهة أخرى نجد أن الإ

سط بين الإيمان المحض وبين المعاينة المباشرة فهم للعقائد عن طريق التعقل هو ومن 

  للوجود الإلهي.

.17، مرجع سابق، ص قصة الفلسفة الحديثةزكي نجيب محمود،  )1(
، تر: جورج طرابيشي، (بيروت: دار الطليعة للطباعة 1، طتاريخ الفلسفة العصر الوسيط والنهضةبرهييه،  إميل)2(

.47، ص 3)، ج1982والنشر، 
.18، مرجع سابق، ص قصة الفلسفة الحديثةزكي نجيب محمود، )3(
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قام أنسلم بمحاولات إخضاع العقيدة والوحي لقواعد المنطق بمعنى إخضاع الدين 

كنه اتهم بالإلحاد والتعبير عن حقائق الوحي بما يقتضيه العقل، فأقام دليله على لللعقل، 

اب المقدس، وهو يعتبر من أوائل المفكرين العقل وحده دون اللجوء إلى سلطة أخرى كالكت

لكن هذا لا يعني عنده أن العقل هو المصدر الوحيد الذين اعتمدوا على سلطة العقل وحده 

لبرهان فقط، وفي هذه الفكرة يلتقي القديس أنسلم والقديس أوغسطين والدليل لللمعرفة، بل 

إثبات وجود االله من خلال على ذلك كتاب أنسلم "آمن كي تعقل" وهدفه من هذا الكتاب 

)1(الإيمان وحرص الإنسان على التأمل في نفسه لاكتشاف الحقيقة.

غير أن منهج أنسلم تترتب عليه نتائج ذات أهمية عامة ومستقلة، ففي كتابه "مناجاة 

نراه يعود إلى الأخذ بالمنهج الأفلاطوني الذي يخلص إلى القول يصدد كل فئة من  "النفس

دركة بالحواس والعقل بوجود نموذج تشارك فيه جميعها من حيث أنها المتشابهات الم

  متشابهة.

وعلى هذا المثال يرى أنسلم أن الأشياء الخيرة هي كذلك بماهية مشتركة بينهما 

  هي الخير وهو خير بحد ذاته بل خير مطلق.

وفي هذا الكتاب نميز عنصرين لا يتوصلان إلى التنافذ، فمن جهة الجدل 

طوني وقوامه الانتقال من المحسوس إلى المعقول ومن التنوع إلى الوحدة، ومن جهة الأفلا

  أخرى تحول هذا الجدل إلى أفكار دينية، ما يجعل تفسير العالم المعقول باعتباره كلمة االله.

كما أن ، )2(وهذا الكتاب حدد ما يعرفه العقل عن االله والأدلة على وجوده الفعلي

  ميدان الدين وهو "توما الإكويني". هناك مفكر آخر خاض في

، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2، طنماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيطد. حسن حنفي حسنين،  )1(

.106-104)، ص ص (1978
.50، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة العصر الوسيط والنهضةإميل برهييه،  )2(
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Thomasالقديس توما الإكويني "-3 Aquinas) م):1225-1274"

يعتبر من أشهر الفلاسفة وعلماء اللاهوت في العصور الوسطى، حيث كان له التأثير 

الكبير على الفكر النصراني والكاثوليكي، ومن أهم مؤلفاته: "نظام الإمارة" حيث تناول فيه 

)1(الحكم الزمني وعلاقته مع السلطة الروحية، واعتبر الحكم الملكي كأفضل حكم.مشكلة 

عمل توما الإكويني يقوم على افتراض تركيين يسلم بهما تسليما دقيقا باعتبارهما 

  مقدمتين لا غنى عنهما وهما:

من جهة أولى تنظيم حقائق الدين.-

االله ومصير الإنسان ومن جهة ثانية البحث في تسلسل الخلائق المنبثقة عن -

ورجوعه إلى االله في الحياة الأبدية.

والصلة بين هذين التركيبتين تجعل الفكر يحافظ على قدر كبير من الطمأنينة 

والرضى عن النفس، فحقائق الإيمان تطرح نفسها على العقل كحقائق تطالب بنفاذه إلى 

مة حقائق تتجاوز ثل البشري وجوهرها في تقدم لا حدود له، فثمة حقائق فلسفية متاحة للعق

)2(قدرته.

نجد أن "ابن خلدون" يرى أن الحقائق الدينية تتجاوز العقل ومنهجها هو النقل، أما 

  فيشبه العقل بالمرآة التي تعكس الوجه دون الوجه الظاهري له. "كانط"

والقديس توما الإكويني انطلق من الكتاب المقدس، لكونه السلطة الدينية كوصية 

  يقترف أي ذنب، فهو موكل من عند االله.لا يه والذي نزالة والأخلاق برئاسة البابا الللعد

، (دمشق: دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، 1، تر: د. ناجي الدوارشة، طتاريخ الأفكار السياسيةجان توشا،  )1(

).280-279)، ص ص (2010
.173 ع سابق، ص، مرجتاريخ الفلسفة العصر الوسيط والنهضةإميل برهييه،  )2(
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وهو متأثر بفلسفة أرسطو باعتباره للإنسان كمخلوق سياسي وجعل هدف الدولة 

تأمين الخير العام من أجل حياة صالحة مرتبطة بالخير مع االله، بشرط أن تخضع هذه 

)1(الدولة للسلطة الكنسية.

هتمام توما الإكويني قاصرا على المعتقدات الدينية أولا، وعلى فلسفة وكان ا

أرسطو ثانيا، فالحق عنده ليس ما يتوصل إليه البحث العلمي من حقائق، بل هو الحقيقة 

المطلقة التي يدل عليها الكتاب المقدس، وهذا الأخير أصدق من كل ما يصل إليه البحث 

  .-كارا تامالكنه لا ينكر دور العقل إن–العلمي 

ضد المتزمتين الذين وقد خاض توما الإكويني معركة الصراع بين العقل والإيمان 

لم يعترفوا بحكم العقل، كالقديس أوغسطين الذي رأى أن النصوص الدينية أصدق من كل 

ما وصل إليه العقل وما سيصل إليه، كما أن العقل ليس بإمكانه اكتشاف حقائق الدين، بل 

)2(م بها الناس.ينبغي أن يسل

م يقتصر على التفكير الديني لكن ما يمكن ملاحظته، هو أن القديس توما الإكويني ل

بل تعداه إلى مجال الاقتصاد بدراسة مبادئ العلاقات الاقتصادية، فهو يعتقد أن ثمة فقط، 

حي نظاما طبيعيا وراء عمليات البيع والشراء القائمة بين الأفراد، والنظام الطبيعي المسي

أجدر بالناس أن يتعلموا كيف ينسجمون معه. ما يعني أن الطبيعة تفرض ضوابط 

)3(اجتماعية معينة، ويعتقد أن الطبيعة تنطوي على قوة شفاء باحتوائها على سبل مفيدة.

تر: حسن جلال العروسي، الكتاب الثاني، (الهيئة المصرية للكتاب، بدون ، الأفكار السياسيةتطورجورج سباين،  )1(

.168سنة)، ص 
، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلامأحمد سليم سعيدان،  )2(

.64 )، ص1988نوفمبر 
، تر: شوقي جلال، مراجعة: صدقي حطاب، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة تشكيل العقل الحديثكرين برينتون،  )3(

.197)، ص 1984والفنون والآداب، أكتوبر 
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أما عن التجارة فقد اعتبرها توما الإكويني خطرا على المجتمع فإذا كانت التجارة 

ية إلا أن لها تأثير مدمر للجماعة، حيث يقول: "كذلك إذا كرس جانبا هاما من الحياة البشر

مفتوحا لرذائل عديدة. فمادام الهدف المواطنون حياتهم لشؤون التجارة فسيصبح الطريق 

من ممارسة التجارة يقود بصفة خاصة إلى كسب المال، فإن ممارسة التجارة توقظ الجشع 

في المدينة سيعرض للبيع، وتدمر الثقة في قلوب المواطنين، والنتيجة هي أن كل شيء 

)1(ويفتح الطريق لكل أنواع الغش والخداع".

هكذا استطاع الفكر الكنسي في العصر الوسيط عرض أهم الآراء الدينية وإبراز 

القيمة الإلهية والدعوة إلى التقيد بمبادئ رجال الدين في جميع الميادين واتخاذهم كوساطة 

  ون.إلهية، وهذا دام لعدة قر

  وسأتطرق الآن إلى المرحلة الثالثة من المراحل التاريخية وهي عصر النهضة.

III-:عصر النهضة

مع بداية القرن الرابع عشر للميلاد تقريبا، بدأت تباشير النهضة الاجتماعية 

  بمختلف مظاهرها الفكرية والسياسية والدينية تظهر في أوربا بمختلف أقطارها.

يا، وكانت الخاصية الرئيسية التي هيمنت على هذه وكان أول ظهور لها في إيطال

النهضة والتي تناولت كل الميادين وشملت كل الأفراد، من مختلف القطاعات هي النزعة 

التحررية سواء من قبل الحكام أو المثقفين أو عامة الناس. فقد كان سلطان الكنيسة 

، فالبابا مثلا كان يتدخل مباشرة الكاثوليكية السياسي والديني والفكري سلطانا كبيرا ومطلقا

في الشؤون الداخلية للدول والحكام، إلى حد أن اختيار الحكام يتوقف على رضاه، وكان 

)2(من الطبيعي والحال هذه أن يطمح ويسعى الحكام للتحرر من سلطان البابا.

.81، مرجع سابق، ص المدينة الفاضلة عبر التاريخماريا لويزا برنيري،  )1(
).62-61)، ص ص (2006، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، أكتوبر 1ط، فلسفة ديكارت ومنهجهمهدي فضل االله،  )2(
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وكان المفكرون والمثقفون يعانون معاناة كبيرة من تدخل الكنيسة في شؤون الحكم 

والعلم، خاصة بالنسبة إلى الكتب الفلسفية والعلمية، التي تدرس في المدارس والجامعات 

والكتب التي يسمح بنشرها، فكان الأفراد عامة، يزرحون تحت وطأة استغلال الكنيسة لهم 

  من الناحية المادية، وتكبيلهم بقواعد الأخلاق الاجتماعية والدينية من الناحية المعنوية.

لال حكام المدن الإيطالية الخمسة: قثار التحرر من سلطان الكنيسة، استوكان من آ

  روما، عن سلطة البابا، فتحرروا من قيوده. –فلورنسا  –نابولي  –البندقية  –ميلانو 

قال هيجل في كتابه "محاضرات في تاريخ الفلسفة": "إن الفلسفة المدرسية لم تكن 

شكاك، بل كانت مجرد اسم مبهم يطلق على كل الأفلاطونيين أو المذهبا محدودا كمذهب 

)1(مباحث المسيحيين الفلسفية في أكثر من خمسمائة عام".

  ومن أشهر أعلام النهضة الأوروبية في إيطاليا من ناحية الفلسفة السياسية:

Niccolaأولا: "نيقولا ماكيافيلي" " Machiavelli) "1469-1527(.

أسرة أرستقراطية، دخل ميدان الحياة العامة،  ولد ماكيافيلي في مدينة فلورنسا من

وهو لم يتعد الثالثة عشر من عمره، فعايش الأحداث الاجتماعية الإيطالية من خداع وغدر 

وأنانية، وما يسود الدول من علاقات تحكمها المصلحة، فتأثر بها واعتقد أن ما يراه من 

)2(ية.واقع المساوئ هو مبدأ يعبر عن حقيقة الطبيعة الإنسان

le"الأمير" "ويعتبر ماكيافيلي خير ممثل لعصر النهضة بما ردده في كتابه  prince"

عن سياسة الحكم الواقعية، ووجوب الحاكم التحلي بصفات الحذر والقوة، وأن يسلك في 

.11 ، مرجع سابق، صقصة الفلسفة الحديثةزكي نجيب محمود، )1(
).65-63، مرجع سابق، ص ص (فلسفة ديكارت ومنهجهمهدي فضل االله، )2(
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سبيل تحقيق أغراضه كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، بغض النظر عن مخالفاته 

)1(دامت توصله إلى الغاية المنشودة.للفضيلة والأخلاق ما

ولم يجد ماكيافيلي بأسا في إسداء النصائح للحاكم ليحتفظ بسلطانه، ولكن النصح هنا 

لم يكن بهدف الوعظ الديني، أو تقديم نظرية فلسفية في الأخلاق، إنما كان نصحه صورة 

ر بتحديد غاياته من تحرر النهضة الإيطالية من قواعد الدين والأخلاق، كما ينصح الأمي

)2(تحديدا واضحا بكل الوسائل مهما كانت مشروعة أو غير مشروعة لبلوغ تلك الغايات.

ففي كتابه الأمير لم يتساءل "ماكيافيلي" عن الحكم الأفضل أو الحكم المشروع أو 

السلطة أو الدولة عموما، بل اكتفى بالنظام السائد وكيفية إقامة دولة مستقرة، وهو يستبعد 

  لة الملكية الوراثية.حا

يجب على الأمير ليعلو أن يكون "رجلا ماهرا أو مدعوما بالثروة" وتكوين إمارة ما 

)3(يمكن أن ينتج عن "مهارة موفقة" ماثلة لاكتساب الأمير لعطف مواطنيه.

وفي هذا الكتاب يعطي ماكيافيلي مثالا عن صورة الأمير القوي ذو الشهرة الكبيرة، 

، فأعماله كانت عظيمة جدا وبعضها خارق للعادة. فقد هاجم غرناطة في )(*وهو "فريناند"

بداية عهده، وكانت هذه الحملة أساس مجده، كما أنه صان جيشه بأموال الكنيسة والشعب، 

وقد وضع أسسا لقوته العسكرية التي اشتهر بها، كما قام بحملات أعظم من السابقة، حيث 

.24، ص 4م)، ج2008-ه1429معرفة الجامعية، ، (دار التاريخ الفكر الفلسفي للفلسفة الحديثةمحمد علي أبو ريان،  )1(
، (الإسكندرية: دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيومإبراهيم مصطفى إبراهيم،  )2(

.49)، ص 2000
مشق: دار اجي الدراوشة، (دن، تر: 2، طتاريخ الأفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر الأنوارتوشار، جان )3(

.353)، ص 2010التكوين للتأليف والترجمة والنشر، 
فريناند: ملك إسبانيا، وهو أول ملك في العهد المسيحي.(*)
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ته، وهاجم إفريقيا بنفس الطريقة أيضا كما قام قضى على المغاربة وطردهم من مملك

)1(بحملته على إيطاليا، وعلى فرنسا فيما بعد، وفي رأي ماكيافيلي أنه مثال سياسي نادر.

ومن الناحية الدينية يجب على الأمير البحث عن طريقة مناسبة للثواب والعقاب 

مل يكسبه الشهرة عندما يقوم الفرد بعمل حسن أو قبيح وعليه أيضا أن يسعى في ع

  والعظمة والتميز.

كما يحترم الأمير بشدة إذا كان مخلصا في الصداقة أو شديد العداء، حينما يكون 

مؤيدا أو معارضا لفرد ما. كذلك الأمر في الحرب، فإذا حدث قتال بين دولتين، فيجب 

سهلة  على الأمير إيضاح موقفه من الدولة المنتصرة بالحرب، وإلا فإنه سيكون فريسة

)2(لهذه الدولة وبالتالي لا يستطيع تبرير موقفه أو الدفاع عن نفسه.

هكذا فإن كتاب "الأمير" تكمن مهمته في دراسة الوسائل التي تكتسب بها القوة 

  الاستبدادية ويتم بها المحافظة عليها.

 ولا تنطوي التعاليم التي يقدمها هذا الكتاب، على أية محاولة لتقديم نصيحة خالصة

إلى الحاكم لتبين له كيف يكون حاكما فاضلا، بل يعترف بوجود ممارسات شريرة تؤدي 

  إلى اكتساب السلطة السياسية، وهذا هو سبب اكتساب ماكيافيلي الصفة الشريرة المذمومة.

غير أن هذا لا يعني أنه كان شريرا في حد ذاته، فما قدمه في كتاب "الأمير" 

)3(ت شائعة في إيطاليا خلال عصر النهضة.تلخيصا للممارسات التي كان

.108)، ص 2004، تر: أكرم مؤمن، (القاهرة: مطابع العبور الحديثة، الأميرماكيافيلي،  )1(
.109المصدر السابق، ص  )2(
)¡1983ؤاد زكريا، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ديسمبر ، تر: فحكمة الغرببرتراند رسل،  )3(

).25-24، ص ص (2ج
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لقد كانت هذه نظرة ماكيافيلي السياسية، وفلسفته مهمة من حيث إنه الفيلسوف 

السياسي الأول الذي حاول أن يفهم السياسة على نحو ما هي عليه بالفعل، فيطلق عليه 

ن الأمير أحيانا مؤسس العلم السياسي الحديث لأنه يمثل موقف عصر النهضة، متصورا أ

  الدنيوي يهتم تماما بمصالحه الخاصة ومصالح دولته.

  ويمكن القول بحق أن ماكيافيلي من أبرز الشخصيات السياسية التي أنجبتها إيطاليا.

ما ألاحظه عن آراء ماكيافيلي في الحكم وكيفية الوصول إليه، أنه برز القسوة 

ية تبرر الوسيلة" فهو يحفّز اتخاذ والوحشية في الصراع على السلطة من خلال مقولته "الغا

  سبل الحكم بكل الوسائل مهما كانت أخلاقية أو لا أخلاقية، وهذه صورة سيئة للحاكم.

  فعظمة الحاكم لا تكمن في اتخاذ وسائل الخداع والمكر بل تكون بالنزاهة والأخلاق.

كيافيلي، وبعدما تطرقت إلى النهضة الأوروبية في إيطاليا وذكر نموذجا منها وهو ما

  سأتناول الآن النهضة الأوروبية خارج إيطاليا بذكر أهم المفكرين الذين عرفتهم أوربا.

:النهضة خارج إيطاليا

وأخذت  ،بدأت النهضة الإيطالية في بداية القرن الخامس عشر، تتسرب إلى أنحاء أوربا

هد ثورة عارمة على الكثير من الدول تتأثر بها خاصة فرنسا وإنجلترا وألمانيا، حيث أخذت تش

  الكنيسة وتدخلها في الشؤون الداخلية والسياسية للدول فضلا عن الشؤون الفكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول لم تساير موجة الخروج عن القواعد الأخلاقية 

  التي شهدتها إيطاليا.

فاشتركت هذه الدول مع إيطاليا في الثورة على سلطة البابا وعلى الفلسفة 

لمدرسية. ومن أشهر وأبرز المفكرين الذين عرفتهم أوربا خارج إيطاليا نجد الإنجليزيان ا

  "توماس مور" و "فرنسيس بيكون".
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Thomas"توماس مور" "أولا: More) م).1478-1535"

القديس "، تلقى تعليمه في مدرسة 1478ولد توماس مور في السابع من فبراير عام 

خيرة رجال عصره حيث دعا إلى إحياء دراسة اللغة  في لندن، وكان من "أنطونيوس

)1(والآداب اليونانية.

فكان رجل قانون، ونائبا في مجلس العموم، ومفكر ديني عميق، تعلم من الآداب 

، احتل مكانة مرموقة بين 1529الإغريقية ومن الإنجيل، عين مستشارا لإنجلترا عام 

)2(.1516الذي نُشر عام  "Utupua"اليوتوبيا" "مؤلفه من خلال  مفكري عصره

وبالرغم من أنه عاش في بلد لاحظ فيه فساد الكنيسة والدولة والمجتمع، إلا أنه لم 

لي القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة، بل كان عن العكس منه تماما. لذا ييذهب مذهب ماكياف

لة المثالية، بدلا من أن يثور على الأوضاع السائدة في عصره، رسم صورة للمدينة الفاض

وتخيل على رأس هذه الدولة أميرا يختار الشعب لمدى الحياة، أو حكومة من العلماء 

وهو بهذا يكون ضد الحكم الاستبدادي  )3(يختارها السكان عن طريق الانتخاب الحر.

  وممهدا للديمقراطية الحديثة.

مور نفسه، ويمكن اعتبار كتاب اليوتوبيا بمثابة وصايا دينية تلم بمشاعر توماس 

ويتضمن موضوعات مختلفة تنطوي على نقد باطني للمؤسسات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية في إنجلترا، فهو إلى جانب إدانته حكم الأمير الاستبدادي، يتناول النظام 

الاقتصادي بالنقد اللاذع، بسبب ما يفعله كبار الملاكين الذين يعمدون إلى اقتطاع مساحات 

.51، مرجع سابق، ص الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيومإبراهيم مصطفى إبراهيم،  )1(
.368، مرجع سابق، ص تاريخ الأفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر الأنوارجان توشار، )2(
.66، مرجع سابق، ص فلسفة ديكارت ومنهجه، مهدي فضل االله)3(



الإرهاصات الأولية للفكر السياسي                                  الفصل الأول:       

48

الأراضي الزراعية، وتحويلها إلى مراعي للأغنام بسبب غلاء أسعار أصوافها، واسعة من 

)1(وهذا على حساب المزارعين المزاحين عن أراضيهم، فانصرفوا إلى التسول والنهب.

كان الدين عند مور بمثابة الإناء المقدس الذي يحافظ على العدل، نقيا في مواجهة 

ديسين على الأرض لحلول وصايا المسيح محل قوانين البؤس، فقد كان يريد تحقيق وحدة الق

البشرية القائمة على الشر كما  ظره لا تستند على تصور الطبيعةنالمنافسة الحرة، ووجهة 

" القائل أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، فحسب توماس Hobbesاستخلصها مثلا "هوبز" "

ه، بل خطأ المؤسسات أك ليس خطمور الإنسان ليس شريرا بطبعه، وإذا أصبح كذلك فإن ذل

الزمنية خاصة منها القائمة على الملكية فيقول في اليوتوبيا: "عندما أستسلم لهذه العبارات، 

ينبغي علي الاعتراف بأن أفلاطون كان محقا تماما ولا أستغرب استهانته بتحديد قوانين 

ا بأن الوسيلة الوحيدة لشعوب ترفض اشتراكية الخيرات. لقد أدرك هذا الحكيم الكبير مسبق

لتحقيق السعادة العامة تتمثل في تطبيق مبدأ المساواة لكن المساواة في رأيي مستحيلة في 

دولة تعتبر الملكية فيها حقا فرديا غير محدود، إذ هكذا يسعى كل شخص بواسطة ذرائع 

وقوع وحقوق مختلفة إلى الامتلاك حسب مقدرته، وتنتهي الثروة القومية مهما عظمت بال

)2(بين أيدي قلة من الأفراد لا يتركون للآخرين سوى البؤس والاملاق".

ويشير مور إلى عيوب النظام الملكي فيقول: لا يفكر الأمراء إلا بالحرب... وقلّما 

ث العدد ييهتمون بحسن إدارة الدول الخاضعة لسيطرتهم ويبين نقائص التنظيم الاجتماعي، ح

، تر: جورج سليمان، مراجعة: سميرة ريشا، (بيروت: 1، طتاريخ التسامح في عصر الإصلاحجوزيف لوكلير، )1(

.183)، ص 2009المنظمة العربية للترجمة، 
بيروت: المؤسسة لجامعية للدراسات والنشر ، (1، طفي الطغيان والاستبداد والدكتاتوريةدولة خضر خنافر، )2(

.67)، ص 1995والتوزيع، 
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كما يقول مور أنه يمكن هم يعيشون بعرق الآخرين وعملهم ولا شك الأكبر من النبلاء لا عمل ل

)1(التفكير بإصلاحات قد تحسن في هذه النقطة تحسينا قليلا للمجتمع، فالنظام فاسد فسادا عميقا.

تتنوع الديانات في "اليوتوبيا" داخل المدينة فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد 

ن هذه التعددية الدينية مصيرها الاضمحلال والانحلال القمر وغيرها، ويرى توماس مور أ

في ديانة واحدة أكثر معقولية، معتبرا أن ذلك من تدبير العناية الإلهية التي تهيئ هؤلاء 

  لتقبل الديانة الحقيقية.

وهناك قيد آخر للحرية الدينية يحظر إعطائها للذين ينكرون الحياة الأخرى، والكفرة 

الإلهية، فهناك رادع واحد لهؤلاء هو القانون الجزائي، ومادام هذا الفرد  الذين ينكرون العناية

)2(ل بها.هلا يؤمن إلا بالقوة فقد وجب طرده من القضاء والوظائف العامة لأنه غير أ

ور لهذه المدينة التي يعيش سكانها في شيوعية، فليس مهكذا كان تصور توماس 

الفساد والظلم، يعيش السكان في منازل  هناك ملكية فردية خاصة، لأنها من أسباب

متشابهة وقد سمح بالزواج وتكوين الأسرة، ثم يكبر الأولاد ليعيشوا في مناول والديهم، 

  حيث تُستبعد كل ملكية خاصة.

يحضر الناس محاضرات صباحية، لأن الكل يطلب العلم ويسعى إلى تحقيق 

لكي يصبحوا في اليوم التالي المعرفة، أما في الليل فتخصص ساعة للعب والمسامرة 

  مقبلين على أعمالهم في نشاط وحيوية.

.368، مرجع سابق، ص تاريخ الأفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر الأنوارجان توشار، )1(
.184، مرجع سابق، ص تاريخ التسامح في عصر الإصلاحجوزيف لوكلير، )2(
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وأهم ما يؤخذ على "اليوتوبيا" وجود العبيد الذين يعتبرون أسرى الحروب في 

عمال الشاقة، لكنهم إن أظهروا المعارك التي يخوضها اليوتوبيون، حيث يحكم عليهم بالأ

)1(الصلاح والتوبة يصبحون أحرارا.

وتوبيا" يقينا أنه لا يمكن للمجتمع أن يحقق الهدف الذي حدده له الحق تتضمن "الي

يرورة تطور الحياة صلالطبيعي البرجوازي إلا إذا قام بإلغاء قاعدته الاقتصادية وخطط 

لصالح الجميع، فهذه النظرية التي تربط بين العلاقات الاقتصادية للبشر، والرخاء المادي 

)2(وتطور الأخلاق والعلوم.

خذت صياغتها المتميزة على يد "مور" قد أهكذا نلاحظ أن النزعة الإنسانية التي و

اتجهت نحو سعادة  ،اتجهت إلى أبعد من المستقبل العاجل، وابعد من المصالح البرجوازية

  الإنسان بصورة عامة.

ومما لا شك فيه أن إزالة هذه العوائق الخارجية بفضل ممارسة العقل، يفتح طريقا 

  مام تلمس الإنسان لذاته، خاصة عندما تكون سعادته هي هدفه المنشود.واسعا أ

وبالتالي فإن فلسفة توماس مور كانت انعكاسا للواقع الاجتماعي الإنجليزي 

وإصلاحا له في نفس الوقت، على الأقل قبل ظهور مفكر آخر استطاع كذلك أن يترك 

  بصمته في الواقع الإنجليزي، وهو "فرنسيس بيكون".

.53، مرجع سابق، ص ة من ديكارت إلى هيومالفلسفة الحديثإبراهيم مصطفى إبراهيم، )1(
.72، مرجع سابق، ص في الطغيان والاستبداد والدكتاتوريةدولة خضر خنافر، )2(
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Francisيا: "فرنسيس بيكون" "ثان Bacon)   م).1561-1626"

ولد بيكون في لندن، ينتمي إلى أسرة كريمة مجيدة، انخرط في سلك الوظائف 

)1(.1579السياسية فعين في السفارة الإنجليزية في فرنسا، وظل فيها حتى سنة 

ام، وقد كان حكيما ومتألقا، أوصى حكومة إنجلترا بسياسات لتنمية الصالح الع

 .في بلاط الملك نةالشخص الأكثر أمالقانون، وكان لوأصبح بيكون قاضي القضاة وفقا 

إلى  ةوأمام سخط مجلس العموم له لقربه من الملك، اضطر إلى الانسحاب من الحياة العام

التُهم الموجهة إليه فقضى أيامه المتبقية من حياته في دراسات تاريخية وعلمية  الأبد بسبب

  كانت وفاته نتيجة إصابته بنزلة برد.وفلسفية، و

والجانب الجذاب من شخصية بيكون هو انكبابه الشديد للعلم والفلسفة وتقديره 

لأهمية البحث العلمي، حاول البحث عن المناهج المناسبة للبحث عن طريق كتابه 

  وهو من أهم مؤلفاته. 1620"الأرغانون الجديد" عام 

نجليزي إلى مقالاته ذات الأسلوب القوي، وترجع شهرة "بيكون" في الأدب الإ

)2(والتعليقات البليغة في السلوك.

كان يهدف إلى إيقاظ العقول وإلى أن يكون رائد لحركة يفترض فيها تغيير الحياة الإنسانية، 

)3(الذي غرس المبادئ حيث لا تنسى. محوبالفعل كان له ذلك من خلال صفاته وخياله الجا

¡1)، ج1967، (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 5، طقصة الفلسفة الحديثةأحمد أمين وزكي نجيب محمود،  )1(

.36ص 
).66-64، مرجع سابق، ص ص (فة الحديثةتاريخ الفلسوليم كلي رايت،  )2(
، تر: جورج طرابيشي، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، تاريخ الفلسفة القرن السابع عشرإميل برهييه،  )3(

.35، ص 4)، ج1981
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 بيكون:تصنيف العلوم عند

العقل، ولكل قوة  –المخيلة  –يرى بيكون أن للإدراك ثلاث قوى هي: الذاكرة 

يخ موضوع الذاكرة، والشعر موضوع المخيلة، رعلما خاصا بها ويكون موضوعها. فالتا

  إلى ثلاثة أقسام هي: والفلسفة موضوع العقل، وبالتالي فإن بيكون يصنف العلوم

يقسم التاريخ إلى قسمين: قسم يتعلق بالإنسان وهو  علوم الذاكرة المتعلقة بالتاريخ:-1

التاريخ المدني، وقسم يتعلق بالطبيعة وهو التاريخ الطبيعي.

علوم المخيلة المتعلقة بالشعر: وموضوع الشعر يتمثل في تأويل القصص -2

مختلفة. والأساطير وما تنطوي عليه رموزها من معان

)1(إنسانية. –إلهية  –قسام: طبيعية علوم العقل الخاصة بالفلسفة: وهي ثلاثة أ-3

والمنطق البيكوني هو وصف لإجراءات العلم الطبيعية المكونة من الاختراع (اكتشاف 

عن طريق التجربة، الاستقراء وهو الموضوع الخاص للأرغانون الجديد، والحكم  الحقائق)

  في الحقائق المفترضة وإرجاعها إلى مبادئ كلية.

مسألة أخرى مهمة ألا وهي الأخلاق، وقد تصور الأخلاق  وقد تطرق "بيكون" إلى

بأسلوب مخالف لأخلاق القدامى الذين لم يقدموا أية وسيلة عملية لبلوغ الهدف المقترح، 

)2(وبحثوا عن الخير لأعظم دون أن يفكروا بالخير المشترك.

نظرية  وفي هذا الكتاب "الأرغانون" الأوهام الأربعة التي فصل فيها "بيكون"، وهي

  تختص بنظرة الإنسان إلى الطبيعة، وهي تختص بعلم الطبيعة.

).30-29، مرجع سابق، ص ص (تاريخ الفكر الفلسفيمحمد علي أبو ريان،  )1(
).44-43مرجع سابق، ص ص ( ،لقرن السابع عشرتاريخ الفلسفة اإميل برهييه، )2(
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:الأوهام الأربعة عند بيكون

، زللهدف بيكون من هذه الأوهام بادئ بدء، أن يسجل عوامل الخطأ وأسباب ال

قبل أن يمضي في رسم خطة جديدة، وهو يحصرها في أربع مجموعات يطلق عليها 

  أوهام المسرح. –أوهام السوق  –كهف أوهام ال –أسماء: أوهام الجنس 

أوهام الجنس:-1

ويقصد بأوهام الجنس تلك الأخطاء التي غرست في طبائع البشر بصفة عامة، فقد 

يزعم الإنسان باطلا أنه مقياس الحقائق بما يملك من إدراك حسي وإدراك عقلي، والواقع 

نها تصويرا للعالم أكثر مبعقله وحواسه ليس إلا صورة لنفسه أن ما يدركه الإنسان 

، احيان لا يكون كالمرآة التي تعكس صور الأشياء كما هي تمامالخارجي، ففي بعض الأ

لكنه يكون كمرآة ملتوية تمزج صورة نفسها بصورة الأشياء التي تصدرها فتصيبها 

  بالفساد والتشويه.

ومن أخطاء العقل البشري كذلك أنه يميل إلى فرض الأشياء درجة من النظام 

  ورة مبالغ فيها أكثر مما هي عليه في الواقع.بص

أوهام الكهف:-2

وهي الطائفة الثانية من أخطاء العقل وأوهامه، وهي كل خاصية يختص بها الفرد، 

فكل إنسان له مغارة أو كهف خاص به حيث يقوم بتغيير الطبيعة، وما هذا الكهف إلا 

ربية ومختلف العوامل التي تُكون انعكاس لشخصية الفرد المكونة من الطبيعة والبيئة والت

)1(الشخصية، وهذا ما يجعل لكل إنسان أخطائه الخاصة.

.44مرجع سابق، ص  ،قصة الفلسفة الحديثةأحمد أمين وزكي نجيب محمود، )1(
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أوهام السوق:-3

ثارة للمشكلات، حيث يتقابل الناس معا، ويتفاهمون عن طريق إوهي أكثر الأوهام 

اللغة، ولأن الكلمات يكون أصلها في عقل الإنسان العادي، فإنها كثيرا ما لا تكون مناسبة 

علمي دقيق، فتحدث المجادلة بين الناس حول كلمات يعجزون عن تعريفها بطريقة لبحث 

مناسبة، فبعض الكلمات موروثة من الماضي من أفكار غامضة، كما أن هناك بعض 

)1(الكلمات الأخرى متعلقة بالبشر ويصعب التخلص منها.

بسبب  كما أن أوهام السوق تنشأ من التجارة من اجتماع الناس ببعضهم البعض،

السوق، هذا ما يجعل منها تعطيل وعجز في تبادل الناس الأحاديث بكلمات متعامل بها 

)2(العقل.

أوهام المسرح:-4

وهي  ،)3(وهي الموروث الفلسفي الخاطئ الذي لا تؤيده التجربة ولا يسنده الواقع

)4(تلك الأوهام المتصلة بمذاهب الفكر المعترف بصحتها كمذهب أرسطو والمدرسيين.

كما أن الأنظمة الفلسفية التي يتلقاها كل جيل عن أسلافه ليست إلا روايات 

مسرحية تمثل أكوانًا خلقها الفلاسفة بفكرهم خلقًا كما يخلق الروائي أشخاص روايته 

)5(وحوادثها.

.68، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة الحديثةوليم كلي رايت،  )1(
.46مرجع سابق، ص  ،قصة الفلسفة الحديثةأحمد أمين وزكي نجيب محمود، )2(
.76، مرجع سابق، ص مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلامعيدان، د. أحمد سليم س )3(
، الكتاب الثالث، تر: محمد فتحي الشنيطي، (الإسكندرية: الهيئة تاريخ الفلسفة الغربية الفلسفة الحديثةبرتراند رسل،  )4(

.84)، ص 1977المصرية العامة للكتاب، 
.46مرجع سابق، ص  ،لحديثةقصة الفلسفة اأحمد أمين وزكي نجيب محمود، )5(
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وهناك كتاب آخر لبيكون وهو كتاب "تقدم المعرفة" وفيه يتحدث عن قاعدة عملية 

سيطرة على قوى الطبيعة بواسطة الإكتشافات والابتكارات العلمية بتزويد العقل البشري بال

وكان يرى أن الفلسفة يجب أن تبقى منفصلة عن الدين، وأن لا تكون ممتزجة به امتزاجا 

)1(العصور السابقة.وثيقًا كما كان الشأن في 

ة، والمنهج الذي اتبعه بيكون هو بمثابة الطريق الواضح الذي يقضي إلى غاية مقصود

فيكون المنهج طريقا محددا لتنظيم النشاط من أجل تحقيق الهدف المنشود. والمنهج العلمي هو 

طريقة تنظيم عملية اكتساب المعرفة العلمية، فهو بمثابة المبادئ التنظيمية الكامنة في 

)2(الممارسات الفعلية للعلماء الذين انخرطوا بنجاح في إنتاج المعرفة العلمية.

ذا الطرح أسس بيكون منهجه الجديد القائم على أساس طرح الأفكار ومن خلال ه

القديمة، وحاول رسم حدود ومعالم على أساس فلسفة العلم كمبحث تخصصي مستقل 

  ومتميز وتوالت أدبياتها بوصفها نشاطًا يهدف إلى تكوين المعرفة والنظرية العلمية.

لعلمية، باستخدامه للمنهج ويمكن اعتبار فرنسيس بيكون من فلاسفة ذوي العقول ا

  العلمي القائم على ترتيب الوقائع الملاحظة التي يجب أن يؤسس عليها العلم.

هكذا أكون قد ختمت هذا المبحث، وسأنتقل إلى المبحث الثالث والأخير للفصل 

  الأول والذي هو تحت عنوان: الواقع الاجتماعي والسيرة الذاتية لمونتسكيو.

.81، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة الغربية الفلسفة الحديثةبرتراند رسل،  )1(
، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ديسمبر فلسفة العلم في القرن العشريند. يمنى طريف الخولي،  )2(

.129)، ص 2000
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ع الاجتماعي والسيرة الذاتية لمونتسكيو.المبحث الثالث: الواق

يعتبر مونتسكيو من أهم مفكري القرن الثامن عشر، حيث انتقل الفكر السياسي من 

Johnانجلترا إلى فرنسا. وكان مونتسكيو معجبا بشخصية "جون لوك  Locke الذي كان "

نتسكيو فقد تميزت يطلق عليه اسم "المعلم الأكبر للبشرية" وكان لتفكيره أثرا قويا على مو

  فرنسا بعد لوك بديناميكية الحياة السياسية، بفضل ما جاء به الفلاسفة.

مونتسكيو (النشأة والتكوين) وأهم مؤلفاته:-1

:لمحة عن حياته

Baronدي مونتسكيو" " "شارل لويس دي سيكوندا بارون دي لابريد de Montesquieu"

بريد" بالقرب من "بوردو" في مقاطعة ) فيلسوف ومفكر فرنسي، ولد في "لا1689-1755(

)1("مونتاني".

اشتغل قاضيا في برلمان بوردو، وكان يميل إلى المباحث التاريخية والدراسات 

)2(القديمة خاصة حول سياسة الرومان في الدين.

وبينما كان يتولى رياسة البرلمان، قضى معظم وقته في الدرس والبحث، فأجرى 

و، وخطط "تاريخا جيولوجيا ديزياء والفيسيولوجيا إلى أكاديمية بورتجارب وقدم أبحاث في الف

)3(للأرض" لكنه لم يكتبه، غير أن المادة التي جمعها له شقت طريقه إلى كتابه "روح القوانين".

، تر: فؤاد أندراوس، مراجعة: علي أدهم، (بيروت: دار الجيل عصر فولتير قصة الحضارةول وايريل ديورانت،  )1(

.148، ص 1)، ج2010للنشر والطباعة والتوزيع، 
، ترك عادل زعيتر، مراجعة: جورج الكفوري وادموند رباط، (القاهرة: دار المعارف، روح الشرائعمونتسكيو،  )2(

.12)، ص 1953
.149مرجع سابق، ص  ،رة عصر فولتيرقصة الحضاول وايريل ديورانت، )3(
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ذكر اسمه  عفلوكان في الثانية والثلاثين حين ملأ أسماع باريس بأروع كتبه، وقد أ

) لأنه ضم بين دفتيه قطعا لا يليق صدورها عن 1721(على كتابه "الرسائل الفارسية" 

ن الفاسدة وسلوكهم في أوربا، والمفارقات ييقاض، حيث تحدث عن عقائد المسيح

المضحكة أو القاتلة بين ما يعلنون وما يفعلون، وقدم مونتسكيو الرسائل على أنها مكتوبة 

)1(الأهواء عند الفرنسيين.وهذه الرسائل عرضت نقاط الضعف و (*)بقلم "ريكا" و "أوزبك"

ويعتبر مونتسكيو أحد الآباء المؤسسين للعلم الاجتماعي لإدخاله المنهج العلمي في 

دراسة المجتمعات البشرية، وهذا المنهج عموما هو الملاحظة والانتباه إلى صياغة 

)2(تعميمات تشبه القوانين حول السلوك البشري.

 -كما أشرت آنفا–فرنسي، فقد تأثر كثيرا وكان مونتسكيو شديد النقد للنظام ال

)3(بالنظام الإنجليزي واعتبره مثلا أعلى على ممارسة الديمقراطية.

ويعتبر مونتسكيو أول من ساهم في بلورة دراسة العلوم السياسية في فرنسا، فهو لم 

عتبر يرتكز على التحليل السياسي فقط، وإنما اهتم بكافة العلوم الاجتماعية وترابطها وه ي

سبق كثيرا الأفكار الحديثة التي تركز على أثر البيئة رائدا في هذا المجال في الغرب، فقد 

  على النظم السياسية التي تبلورت منذ الحرب العالمية الثانية حتى عصرنا الحالي.

  أوزبك: سائحان فارسيان في فرنسا.و ريكا  (*)
).151-150المرجع السابق، ص ص ( )1(
 ، تر: د. علي سيد الصاوي، مراجعة: أ. د. الفاروق زكي يونس، (الكويت: المجلسنظرية الثقافةمجموعة من الكتاب،  )2(

.177ص  )،1997الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
(مكتبة الأنجلو المصرية: بدون تاريخ)، ، 2، طالفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدهد. حورية توفيق مجاهد،  )3(

.425ص 
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:أهم مؤلفاته

ترك مونتسكيو عددا من الأعمال التي مازالت الدراسات المنصبة على نصوص 

  مرة على المستوى الأوروبي والعربي، ومن أهم أعماله:فلسفته مست

"روح القوانين":-1

¡1748كان هذا الكتاب المؤلف الرئيسي لمونتسكيو ومحور شهرته، صدر عام 

وعلى حد قوله قد توافر على كتابته طوال حياته، وقد أحدث هذا المؤلف آثارا بعيدة في 

بقدرة الجنس البشري على إحراز التقدم عن المجالات السياسية والعقلية، وقد كان مؤمنا، 

طريق العقل، وعنوان الكتاب يشير إلى ما وراء القانون حيث يؤكد على روح القانون 

  أكثر مما يؤكد على النص ذاته.

الاعتدال يجب أن يقول مونتسكيو: "إنني ما كتبت هذا الكتاب إلا لأثبت أن روح 

)1(الخاص بالتقاليد يقع دائما بين حدين". تقود المشرع، وأن الصالح السياسي وبالذات

ويقول كذلك عن هذا الكتاب: "إن هذا العمل يتخذ الشرائع موضوعا له، وكذلك 

العادات والتقاليد المختلفة لجميع شعوب الأرض، يمكن القول إن هذا الموضوع واسع جدا 

)2(لأنه يشمل كل الدساتير التي تقبلها الناس".

ذي ميزه عن جميع المؤلفين الذين حاولا قبله جعل السياسة ولعل هذا هو الهدف ال

  علم كباقي العلوم الأخرى، فقد قام بالتفكير في عادات كل الشعوب وشرائعهم.

دار الوفاء لدنيا الطباعة  ، (الإسكندرية:1، طالفكر السياسي الغربي النشأة والتطورد. فضل االله محمد سلطح،  )1(

.305)، ص 2007والنشر، 
.14)، ص 2006، تر: نادر ذكرى، (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، مونتسكيو السياسة والتاريخلوي ألتوبير،  )2(
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"الرسائل الفارسية":-2

، وفيه حاول إبراز صورة الإنسان السعيد والمتواضع 1721كتب هذا المؤلف عام 

هرطقات السياسية والدينية واستطاع أن وهي صورة متخيله ومخالفة لل )1(والمتوازن.

يفضح فساد الحاشية، وخمول النبلاء المبذرين وسوء إدارة أموال الدولة وكانت الهرطقات 

الدينية في الرسائل أكثر تنفيرا من الهرطقات السياسية، مثل الزنوج الذين يتصورون أن 

)2(الإله أسود والشيطان أبيض.

سباب النهوض والانحطاط):"تأملات في تاريخ الرومان" (أ-3

، وفيه شرح لأسباب عظمة الرومان وسقوطهم حيث 1734صدر هذا الكتاب عام 

سباب نهوض روما هي نفسها التي أدت إلى الخلل والانحطاط ثم أيقول مونتسكيو: "إن 

الانهيار، أسباب عائدة إلى التشريع، التربية، رعاية الأعراف، تدبير المعاش، رسم 

)3(، أعمال يقوم بها البشر في ظروف خارجة عن إرادتهم.الضرائب...إلخ

استطاع مونتسكيو من خلال أفكاره ضم مختلف القضايا في مختلف المجالات، كما 

أكد على الأبعاد الاجتماعية، مما ترك بصماته على آرائه في نسبية القوانين ونسبية 

  الحكومات ونسبية القيم.

  الأبعاد الزمنية والمكانية المحددة.وقد خرج بحقل استقراء التاريخ من 

.258ص  مرجع سابق، تاريخ الأفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر الأنوارجان توشار،  )1(
).151-150ص ص ( مرجع سابق، ،قصة الحضارة عصر فولتيرول وايريل ديورانت، )2(
، تر: عبد االله العروي، (بيروت: المركز 1، طتأملات في تاريخ لرومان أسباب النهوض والانحطاطمونتسكيو،  )3(

.13)، ص 2011الثقافي العربي، 
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واقع فرنسا في عصر الأنوار:-2

كانت لاتجاهات الفكر السياسي الفرنسي في عصر لويس الرابع عشر أسباب 

حيث أدت إلى تطوير الحالة السياسية في سياسية متعلقة بكل ما كان يقوم به هذا الملك، 

قائما على الملكية المطلقة المستبدة، فرنسا تطورا أثر على الفكر السياسي، فقد كان حكمه 

  وسعى إلى توسيع ملكه والعمل على تكوين إمبراطورية كبيرة.

عمد لويس الرابع عشر إلى دعوة السادة الإقطاعيين المحليين للانتظام في بلاطه 

الملكي، وهناك عينهم في وظائف بسيطة ذات أتعاب رفيعة، غير أنهم فقدوا الاتصال 

على حين ظلوا يحصلون من مزارعهم على الموارد اللازمة للإنفاق بالشؤون المحلية 

على قصورهم في باريس أو فرساي، وتمسكوا بحقوقهم الإقطاعية بعدما تخلوا عن 

واجباتهم، فضياع المهام الإدارية التي كانوا يقومون بها في مجال الاقتصاد والحكومة 

)1(للإتهام على المجتمع الفرنسي.جعلهم عرضة 

كانت الكنيسة قوة أساسية ذات وجود بارز في كل ركن في الحكومة، وكان  كما

رجال الدين الأعلى مرتبة يشكلون في الواقع العملي فرعا من النبلاء، وكان الملك يعين 

بناء على ترشيح السادة الإقطاعيين المحليين، بشرط موافقة البابا، وكان  (*)الأساقفة

السادة الإقطاعيين وواجباتهم، وكانت ممتلكاتهم الواسعة للأساقفة ورؤساء الأديار حقوق 

)2(تُسير كما تُسير الممتلكات الإقطاعية، وكانت معظم الأراضي ملك للأديرة.

لكن وعلى الرغم من تعصب زعماء الكنيسة وانشغالهم بأمور الدنيا ورغبتهم في 

امتازوا بالعلم الغزير السلطة والنفوذ، فقد كان بين رجال الدين الفرنسيين الكثير ممن 

.09، مرجع سابق، ص قصة الحضارة عصر فولتيرول وايريل ديورانت،  )1(
، يديرون منطقة ذات عدد من الكنائس، حيث ينتخبون وفقا لنظام كنائسهم، الأساقفة: أشخاص ذوي منزلة عالية في الكنيسة (*)

  رجال الدين النصارى في وظائف أخرى.وتعتبر الكنيسة هذه الفئة الوحيدة التي تملك الكهنوت، ولهم الحق في تعيين 
.11المرجع السابق، ص  )2(
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والحياة التقية، كما كان هناك أساقفة اتسموا بالطهر قدر ما سمحت به المهام الإدارية 

أمثال الكاردينال "لويس أنطوان دي نواي" وهو رئيس أساقفة باريس الذي كان رجلا ذكيا 

)1(نبيلا.

هيأت وهكذا كان الناس قد تغلغل فيهم حب راسخ لا يمكن المساس به لعقيدة 

   الانضباط والرؤيا المتفائلة للأيام التي كانوا ينتظرونها.

هكذا أكون قد ختمت الفصل الأول من البحث بعنوان "الإرهاصات الأولية للفكر 

السياسي" ويليه الآن الفصل الثاني والأخير بعنوان "الخلفية الفكرية لفلسفة مونتسكيو".

.17 المرجع السابق، ص)1(



  الخلفية الفكرية لفكر مونتسكيو
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  المبحث الأول: كتاب روح القوانين ومنهجه.

بعد أن توصل مونتسكيو إلى نهاية جهده الشاق اعترف وكان قد بلغ من العمر 

  الستين وأضاف بقوله: أريد أن أرتاح ولن أعمل بعد الآن.

ر على شولقد كان مشروعه فعلا ضخما لأنه يتطرق لكل المؤسسات التي عرفها الب

والأعراف المختلفة لكل شعوب الأرض من أجل تبيان سببها وكشف دراسة القوانين 

روحها د، فالروح قد ركز عليها في عدة مناسبات، فهو لم يكن يبحث عن اسم القوانين بل 

  عن روحها.

كما يشرح في مونتسكيو موقفه في مقدمته المتأثرة بعبارة جوهرية: لقد تفحصت 

للانهائي للقوانين والعادات لم يكونوا فقط مسيرين أولا البشر واعتقدت أنه في هذا التنوع ا

بواسطة أهوائهم، لقد وضعت المبادئ ورأيت الحالات الخاصة تخضع لها من ذاتها. إن 

تواريخ كل الأمم ليست إلا توابع لهذه المبادئ وإن كل قانون خاص يرتبط بقانون آخر أو 

لات العقل التاريخي في النظام يخضع لقانون آخر أعم، توحي هذه المقولة بالإيمان بتأم

  بتسلسل الأسباب.

علامة تحول وهو  1748ويعتبر كتاب مونتسكيو "روح القوانين" الذي صدر عام 

)1(دراسة اجتماعية علمية عظيمة.

وتعاليم مونتسكيو في كتابه "روح القوانين" هي تعاليم ناضجة حيث ارتبطت كتاباته 

  الأخرى بهذا الكتاب.

، تر: شوقي جلال، مراجعة: صدقي حطاب، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة تشكيل العقل الحديثكرين برينتون، )1(

.163)، ص 1984والفنون والآداب، أكتوبر 
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وانين" بصفة عامة هو تفسير وجود تشريع معين في بلاد وموضوع "روح الق

  لية:امعقول والسمات الأساسية لمنهجه هي التمعينة، فمونتسكيو يبحث عن نظام 

 ففي نظر مونتسكيو أن المسعى الأول للعقل يكمن في إدراك التمييزات، الحس بالتنوع:-1

الأزمنة وحسب البلدان وهو متعلق بشغف في تنوع العالم، بتمييزه بين الحكومات حسب 

)1(وهو يقول: "يكمن الحس السليم أكثر ما يكمن في معرفة الفروق من الأشياء".

يعتبر مونتسكيو القانون نظاما من العلاقات حيث يقول: تكمن روح القوانين  النسبية:-2

في مختلف العلاقات التي يمكن أن تكون للقوانين بمختلف الأشياء، علاقات بدستور 

لعادات والمناخ والدين والتجارة...إلخ.كل حكم با

فيقول: إن القوانين بالمعنى الأشمل، يعتقد مونتسكيو أن الأشياء لها طبيعة  الحتمية:-3

هي العلاقات الضرورية التي تشتق من طبيعة الأشياء، وهي علاقات ضرورية ولكن 

ات ولا الدستور ليست علاقات كافية، إذ أن القوانين مركبة، ولا يكفي المناخ ولا العاد

لتفسير وضع قطر ما، إن التاريخ معقول بيد أن الناس لا يستطيعون صنعه.

ومونتسكيو يكون كل فكرة سامية عن القانون فيعتبره تجسيد العقل، فيقول:  العقلانية:-4

إنها لفكرة رائعة لأفلاطون القائلة بأن القوانين صنعت لتبليغ أوامر العقل إلى أولئك 

عون تلقيها مباشرة منه.الذين لا يستطي

يرى مونتسكيو أن القانون الذي يسنه المشرعون يكونون في أغلب الأحيان  الريبية:-5

المشرعين وفي هذا  زأدنى من مهمتهم، فهناك كما يقول عظمة القانون وهناك عج

يقول: "لقد كان معظم المشرعين أناسا محدودين وضعتهم الصدفة على رأس الآخرين 

ما كادوا يستشيرون إلا أفكارهم المسبقة وأهواءهم ويبدو أنهم لم يعرفوا عظمة 

)2(صنيعهم ذاتها ولا جدارته".

.531، مرجع سابق، ص السياسية من عصر النهضة إلى عصر الأنوارتاريخ الأفكار جان توشار، )1(
.531المرجع السابق، ص )2(
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ن ونجد أن كتاب "روح القوانين" يدور بصفة عامة حول فكرة الارتباط بي

التشريعات التي يضعها الإنسان والقوانين الحتمية التي تحكم حركة الطبيعة، وكان 

مونتسكيو يرى أن قدرتنا على وضع قوانين صالحة لتنظيم المجتمع متوقفة على مدى 

إدراكنا لأسرار القوانين الطبيعية، وكان يرى أيضا أن الظروف العامة السائدة في أي 

ن هذه الظروف، وهو يرى أن المصادقة لا أثر لها في وقت هي التي تقرر المخرج م

من شأنها  عالتاريخ، وأن لكل حادث أسبابه المادية والمعنوية التي تعمل في كل دولة، فترف

)1(أو تحافظ على كيانها، وهذه القوانين تحكم كل حوادث التاريخ.

القوانين وبين  كما يتناول مونتسكيو في هذا الكتاب العلاقات التي يجب أن تقوم بين

دستور كل حكومة، والعادات والمناخ والديانة والتجارة، وغيرها، وقد كان بحثا في 

العلاقات بين القوى المادية والأنماط الاجتماعية، وكذلك في العلاقات المتبادلة بين 

)2(مكونات الحضارة.

(*).علم الاجتماع العلمي"بكما حاول وضع الأساس لما يمكن تسميته اليوم "

ا وطبيعتها) هبمعنى أوضح، كانت فكرة مونتسكيو عن "روح القوانين" (عن أصل

 يحددها مناخ البلد وتربته، ثم اقتصاد الشعب وحكومته ودينه وعاداته. فقد ذهب مونتسكيو

إلى أن في المراحل الأولى للمجتمع الإنساني كان العامل الحاسم في القوانين هو 

 أنالتضاريس الأرضية: (غابة، صحراء)، وهل هي داخلية أو ساحلية ونوعية التربة، أي 

قوى العوامل في تحديد اقتصاد الشعب وقوانينه وشخصية القومية، وهذه المناخ هو الأ

.249، مرجع سابق، ص الحضارةحسين مؤنس، )1(
.159، مرجع سابق، ص قصة الحضارة عصر فولتيرول وايريل ديورانت، )2(

ثباتها، بحيث تلقي الضوء على المجتمع إعلم الاجتماعي العلمي: التمكن من الوصول إلى نتائج محققة يمكن  (*)

  الحاضر، وإلى تنبؤات مشروطة للمستقبل.
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ا مختلفة: كالاختلاف في الجرأة والشجاعة وشعور أكبر بالتفوق نتج آثارتالفوارق البشرية 

)1(ما يولد الشعور بالأمن.

ويرى أن العادات والأعراف نتائج مباشرة للمناخ أكثر من القوانين، لأن القوانين 

ينبغي أن تحاول في بعض الأحيان مقاومة آثار المناخ، ذلك أن الحضارة بتقدمها تتحكم 

)2(والأخلاقية في العوامل المناخية. الضوابط القانونية

وقد تطرق مونتسكيو في هذا الكتاب إلى علاقة القوانين بالتجارة حيث يقول: 

 القوانين من حيث علاقتها بالتجارة منظور إليها في طبيعتها وتمييزاتها، ويؤكد مونتسكيو

أن إنجلترا هي من شعوب العالم الذي عرف أفضل معرفة ويفيد في آن واحد الأمور 

  الثلاثة: الدين، التجارة والحرية.

ومونتسكيو يرى أن التجارة لا تختص بطبقة النبلاء فيقول: إنه من المضاد لروح 

أن تعمل التجارة أن تقوم بها طبقة النبلاء في النظام الملكي، ومن المخالف لروح الملكية 

بقة النبلاء بالتجارة، فإن العرف الذي أجاز في إنجلترا التجارة إلى طبقة النبلاء لهو طفيها 

)3(بإضعاف الحكم الملكي فيها.أحد الأمور التي ساهمت أيما مساهمة 

كما أن في كتاب "روح القوانين" قد تطرق إلى القوانين ونظام كل حكومة والطبائع 

مؤلفه أيضا مباحث عن القوانين الرومانية إلى التجارة، وقد أضاف  والإقليم والديانة وحتى

  الإقطاعية.حول المواريث وعن القوانين الفرنسية والقواعد 

وكتاب روح القوانين مؤلف من واحد وثلاثين بابا موزعا بين ستة أجزاء، فيشتمل 

ة، ويشتمل الجزء الجزء الأول على ثمانية أبواب يعالج فيها أمر القوانين وأشكال الحكوم

).161-160المرجع السابق، ص ص ()1(
.163المرجع السابق، ص )2(
.529، من عصر النهضة إلى عصر الأنوار، مرجع سابق، ص تاريخ الأفكار السياسيةجان توشار، )3(
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الثاني على خمسة أبواب تعالج فيها التدابير العسكرية مع أمور الجباية والجزء الثالث 

يشتمل على ستة أبواب تعالج فيها الأوضاع والطبائع وإتباعهما لأحوال الإقليم، أما الجزء 

زء الرابع فيشتمل على أربعة أبواب حيث تعالج فيها المسائل الاقتصادية، ويشتمل الج

الخامس على ثلاثة أبواب تعالج فيها أمور الديانات، أما الجزء السادس والأخير فهو على 

)1(خمسة أبواب حيث تعالج فيها القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية.

في موضوعه منذ شبابه، فأخذ يجمع المعلومات الوقائع  وهذا الكتاب فكر مونتسكيو

المختلفة من مصادر سواء كانت مكتوبة أو شفوية. يقول مونتسكيو: "وما أكثر ما بدأت 

هذا الكتاب وتركته، وتركت للرياح ألف مرة ما كانت أكتب من الأوراق، وكنت أشعر 

غير وضع مشروع، وكنت  بهبوط الأبدي الأبوية في كل يوم وكنت أسير وراء هدفي من

لا أعرف لقواعد ولا الشواذ، وكنت لا أجد الحقيقة إلا لأفقدها، ولكنني عندما اكتشفت 

مبادئي أتاني كل ما بحثت عنه، فأبصرت في غضون عشرين عاما بدأ كتابي ونموه 

)2(وتقدمه وتمامه".

تلفة ويمكن القول أن مونتسكيو قد عانى اضطرابات وعبء حمل بجمع مراده المخ

حتى انتهى إلى كتابه هذا. وقد اختلفت وجهات النظر حول الكتاب في أي الموضوعات 

الأكثر أهمية من غيرها، فرأى البعض أن مباحث فصل السلطات هي الموضوعات 

البعض الآخر مباحث تأثير الأقاليم ورأي فريق ثالث أمور ورأى  ،الأساسية في الكتاب

ئل الاقتصاد أكثر أهمية لكن ما لكل الموضوعات من الأديان، وفريق رابع رأى أن مسا

أهمية إلا هناك إجماع على كون مباحث فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية 

  والقضائية، أهم ما في الكتاب.

.16سابق، ص ، مصدر روح الشرائعمونتسكيو، )1(
.17المصدر السابق، ص )2(
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وقد بدأ مونتسكيو أفكاره ونظرياته بفكرة القانون الطبيعي، فعرف القانون على أنه 

لأشياء، ومن هذه الفكرة هو بيان أن القانون معناه القاعدة العلاقة التي تحتمها طبيعة ا

  الأساسية التي تسيطر على سلوك الإنسان، والتي يجب أن تتبع.

ومادام القانون يعبر عن علاقة قائمة بين حقائق موجودة في الواقع، كان أول قانون 

  من قوانين الطبيعة هو قانون السلام والأمن.

أى الإنسان في محاولة إرضاء رغباته وشهواته، وذلك وبعد تحقيق حفظ البقاء، ر

من خلال التزاوج والاتصال بالآخرين، فظهر القانون الطبيعي الثاني وهو قانون السعادة 

)1(الناتجة عن الاحتكاك والاتصال بالآخرين.

نتج عن الاجتماع بالآخرين وعن التزاوج والتناسل قانون ثالث هو قانون حب  وقد

الحياة الاجتماعية، وحينما بدأ العقل في النضج، ظهر قانون طبيعي رابع، وهو قانون 

  الرغبة العاقلة في الحياة في المجتمعات.

فيه وأخيرا يمكن القول أن كتاب "روح القوانين" لمونتسكيو عمل عظيم وضخم بما 

من مختلف المسائل العديدة والتي ذكرت بعضها، لأنه بمثابة ووقائع وحقائق تاريخية 

  لمختلف مراحل الشعوب.

وبهذا سأنتقل إلى المبحث الثاني من هذا الفصل والذي عنوانه "البعد السياسي لفكر 

  مونتسكيو".

.56، مرجع سابق، ص رواد الفكر السياسي الغربي الحديثد. فضل االله محمد إسماعيل، )1(
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  المبحث الثاني: البعد السياسي لفكر مونتسكيو.

كيو بعمره وتكوينه الفكري أنه ينتمي إلى المرحلة الأولى من يمكن القول أن مونتس

مفكري عصره، الذي نظر إلى  رالقرن الثامن عشر، ويكاد يكون الوحيد بين سائ

  المشكلات السياسية بحد ذاتها، ومن أهم المسائل السياسية التي نظر فيها نجد:

نظرته إلى القانون:-1

إلى تفسير القوانين بظروفها الطبيعية، فقد عرفها بمعناها الواسع  قصد مونتسكيو

شياء لا تحدث بأنها: تمثل العلاقات الضرورية الناتجة من طبيعة الأشياء، بمعنى أن الأ

)1(بطريقة عشوائية، بل نتيجة عن طبائعها الخاصة.

تفحص القوانين الوضعية في علاقاتها المتبادلة ليبين كيف  فقوام منهج مونتسكيو

يمكن لقانون ما بطبيعته استتباع قانون آخر واستبعاد قانون آخر كذلك، وبهذا تكون 

)2(القوانين الوضعية ذات علاقات تداخل وتخارج طبيعية محكومة بضرورة الأشياء.

  الطبيعية لها. سبابالأ يكتشفهو يركز عنايته على القوانين الوضعية ويريد بذلك أن 

ولعل كتاب "روح القوانين" الذي نال شهرة كبيرة قصر اهتمامه على القوانين 

يركز  الطبيعي بصفة خاصة، ومونتسكيو قالوضعية دون الخوض في أي بحث في الح

على الترابط الضروري فيما بينها، فمثلا هناك شكلا من أشكال الحكم يستتبع تشريعا 

  سياسيا معينا ويستتبع قوانين معينة في التربية، وقوانين مدنية وجنائية معينة...إلخ.

.426، مرجع سابق، ص الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدهحورية توفيق مجاهد، )1(
جورج طرابيشي، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ، تر: تاريخ الفلسفة في القرن الثامن عشرإميل برهييه، )2(

.89، ص 5)، ج1982ديسمبر 
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)1(فهذه السلسلة تمثل شكل الحكم الذي يمثل التشريعات السياسية والمدنية توابعه.

  بين عدة قوانين وضعية منها: ومونتسكيو يفرق

وهو متعلق بالعلاقات الخارجية بين الدول وهذا القانون يقوم على  قانون الشعوب:-

مبادئ أساسية أبرزها: أن الدول يجب عليها أن تتفادى أكبر قدر ممكن من الخسائر 

لتحقيق أهدافها.

لحكومة والمحكومين.ا نويعرفه مونتسكيو بأنه الذي يحكم العلاقات بي القانون السياسي:-

)2(وهو الذي يحكم علاقات المحكومين بعضهم ببعض. القانون المدني:-

بالقوانين كل القواعد الطبيعية أو الوضعية التي تحكم الحياة  ويريد مونتسكيو

بصورة عامة، وكتابه "روح القوانين" ليس مقتصرا على القوانين التشريعية فقط، بل كذلك 

و موضوعه، تبين أنه دراسة أعلى القوانين بالمعنى الذي ذكرته، وحقيقة هذا الكتاب 

ويوضح رأيه في ذلك بقوله: "إن فيها الحضارة، مفصلة لكل القواعد التي تحكم الحياة بما 

في كل بلد ومع نوع تربيته وموقعه  القوانين السياسية والمدنية ينبغي أن تتناسب مع الجو

صيادين أم رعاة، وينبغي أن عا أم اومساحته والعمل الرئيسي لأهله، أي إذا كانوا زر

دستور البلاد للمواطنين، ومع  تكون تلك القوانين متماشية مع قدر الحرية الذي يسمح به

العقيدة الدينية للسكان وميولهم ونصيبهم من الثراء مع أعدادهم وتجارتهم وعاداتهم 

)3(وتقاليدهم".

وفي تحليله للقوانين يؤكد على نسبيتها بمعنى أنه لا يوجد مجموعة قوانين طبيعية 

طبيعية المحيطة صالحة، حيث أن القوانين يجب أن تشكل وفقا للأوضاع والظروف ال

بالمجتمع مثل المناخ والتربة والتضاريس والتقاليد، والعادات الممثلة للطابع القومي، 

).80-79المرجع السابق، ص ص ()1(
.428، مرجع سابق، ص الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدهحورية توفيق مجاهد، )2(
.249)، ص 1978الآداب، ، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون و2، طالحضارةحسين مؤنس، )3(



الخلفية الفكرية لفكر مونتسكيو                                           الفصل الثاني: 

71

والثروة والتجارة، والسكان ونزعاتهم العقلية وشكل الدستور المنظم للمجتمع...إلخ. فكل 

)1(هذه الخصائص تعرف بما يسمى "روح القوانين" التي تمثل موضوع اهتمام مونتسكيو.

ومونتسكيو ينظر إلى الطبيعة على أنها معيار القانون، حيث يقول: دع الناس 

  يتبعون الطبيعة ويستخدمون بذكاء ما تقدمه الطبيعة لهم.

لكنه يرى أن تعاليم الطبيعة لا يجب أن تستقي من الاستنباطات العقلية المجردة، بل 

الحياة، فقد اصطبغ تفسيره لابد من تلمسها خلال الوقائع والحوادث التي وقعت وتقع في 

  للظاهرة الاجتماعية بصبغة تاريخية موضوعية محسوسة.

وعلى هذا النحو ينبثق القانون من حقائق اجتماعية ومن علاقات تقوم بين هذه 

كون يالحقائق، كما أن القانون لا يرتبط بقوة قهرية تجبر الناس على تنفيذه، أي أن القانون 

  مع.وفقا لمتطلبات تنظيم المجت

فالقوانين تربط بين مسيرة المجتمع الحضارية والتاريخية في كل بلد، اي أن الحكم 

على كل شيء في التاريخ والحضارة نسبي، فلا يمكن دراسة الحادثة التاريخية أو 

الظاهرة الحضارية منفصلة عن الظروف والأحوال التي وقعت فيها، وبهذا لا يمكن 

ن هذه الحادثة لا تتضح أهميتها أو عدم أهميتها دراسة الحادثة دراسة سطحية وجافة، لأ

إلا إذا درست كل الظروف السياسية والحضارية التي وقعت فيها. وقد ضرب مونتسكيو 

ية التاريخية مثلا بالرق، حيث قال عنه أنه غير معقول بمعيار بلإثبات رأيه في السب

سادت العصور  عصرنا ولكنه طبيعي ومعقول إذا نظرنا إليه في ظل الظروف التي

)2(السابقة.

.428، مرجع سابق، ص الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدهحورية توفيق مجاهد، )1(
.250، مرجع سابق، ص الحضارةحسين مؤنس، )2(



الخلفية الفكرية لفكر مونتسكيو                                           الفصل الثاني: 

72

ويرى مونتسكيو أن قبل وجود قوانين، كان هناك إنسان، ولكي نفهم تنوع القوانين 

ما يسلك داخل أوضاع دالبشرية، يجب النظر إليها على أنها منبثقة عن طبيعة الإنسان عن

طبيعية واجتماعية معينة، فهو يفسر تاريخ الأمم بشرط معرفة المبادئ العامة المتضمنة، 

تاريخية وهي تشكل الرابطة بين النظرية والتطبيق، كما أن والعلم البشري يتطلب دراسات 

ا الممارسة السياسية تتطلب فهم كل مجتمع ومعالجة خصوصياته، أي دراسة تاريخه. وبم

أن هناك جزئيات تاريخية لا تكون واضحة ومفهومة سواء كانت قريبة أو بعيدة، فإنها 

تتطلب الجانب النظري (الفلسفة) لدراسة المعرفة التاريخية الصحيحة، وهذا يفسر ارتباط 

)1(القانون من حيث هو تشريع والقانون من حيث هو علاقات ضرورية بين الأشياء.

كل أشكال التنظيم التي تظهر بها حياة الجماعة، ويريد مونتسكيو المرور ب

والمقارنة بينها ويثبت ما بينها من وجوه الاختلاف والتشابه، ويقول مونتسكيو "إن الفكرة 

عددا كبيرا من الأشياء الأخرى،  نايذكر أحد شيئا يكشف لأنظار هتبدو عظيمة عادة عند

)2(اكتشافه إلا بعد قراءة طويلة". وعندما يجعلنا نكتشف دفعة واحدة ما لم نكن نأمل في

لتأمل لوهذا يعني أن الحقيقة الواقعية حسبما هي معطاة تقدم له دوما موضوعات 

  جديدة ومنوعة.

كما أن القوانين تؤلف مجموعات، منها القوانين التي تبين شكل الحكم سواء كان 

نه يستلزم بطبيعته بعض ديمقراطيا أم ملكيا أم استبداديا. وعندما يتعين شكل الحكم هذا فإ

اجتماعية بين القوانين، ولابد  بالقوانين مثل التي تنظم حق التصويت، أو التي تنشئ مرات

  للمشرع أن ينطلق من مبدأين هما:

، تر: محمود سيد أحمد، 1، طتاريخ الفلسفة السياسية من جون لوك إلى هيدجرليوشتراوس وجوزيف كروسي، )1(

.73، ص 2)، ج2005عبد الفتاح إمام، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، مراجعة: إمام 
باريس، منشورات بحر المتوسط -، تر: عيسى عصفور، (بيروت1، طفلسلفة الثورة الفرنسيةبرنار غروتويزن، )2(

.41)، ص 1982ومنشورات عويدات، 
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  الأول: شكل الحكم الذي أقيم بموجب القوانين المرتبطة به.

فردية التي تحددها الثاني: الفردية الخاصة بالشعب الذي تسري عليه هذه القوانين، هذه ال

  في نفس الوقت، بعض المفاهيم الدينية والأخلاقية وأحوال الدولة.

كي تستطيع هذه القوانين التدخل بشكل منظم في المجتمع ولكي يكون لها أثر لو

)1(فيه، يجب لروح الشعب أن تكون لها قيادة وأن توجه فردية الشعب إلى غاية محددة.

يخالف الذين يقولون بحتمية القوانين الإلهية، حيث يقول: إن  ونجد أن مونتسكيو

أولئك الذي قالوا إن قدرا أعمى أحدث جميع الأفاعيل التي نعانيها في العالم ما نطقوا إلا 

بخلق كبير، إذ هل هناك خلق أعظم من قدر أعمى يقال إنه أحدث موجودات عاقلة؟ ويريد 

التي أقرها  وجودا عاقلا، ينتهك باستمرار القوانينمونتسكيو بهذا أن الإنسان حر بصفته م

  االله، ويغير باستمرار القوانين التي أقرها بنفسه.

مونتسكيو يربط بين مختلف مظاهر الحياة السياسية، وهو يرى أن العلاقات التي و 

توجد مختلف أجناس القوانين في مجتمع من المجتمعات ليست محتومة ومستقلة عن كل 

ة، إنما هي ضرورة عقلانية تماما. فالقوانين التي أسندها االله أسندها لأنها إرادة إنساني

ترتبط بحكمته وقدرته، ومع كل نقائص الطبيعة البشرية يتحرى الإنسان أيضا عن 

)2(القوانين المثلى.

بأنها قوة قهرية تجبر  -كما أشرت سابقا-بمعنى أن مونتسكيو لا يرى القوانين 

  بل هي تنظيم للمجتمع. الإنسان على تنفيذها،

.43المرجع السابق، ص )1(
).81-80مرجع سابق، ص ص ( ،القرن الثامن عشرتاريخ الفلسفة في برهييه، إميل )2(
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غير أن مونتسكيو ذهب إلى استبعاد القوانين الإلهية واعتبرها غير معترف بها، 

مناف لقواعد الدين لأنه اعتبر الإنسان مصدرا للقوانين فهو المشرع وهو  يوهذا في رأي

  المنفذ، وهذا معارض للعقيدة الإسلامية.

لتي اعتبرها مستمدة من الطبيعة ويعرض مونتسكيو موقفه في القوانين الطبيعية ا

الأساسية للفرد قبل تأثره بالمجتمع المنظم، أي قبل تقييده بآثار المجتمع بمعنى أنها تمثل 

  عة وتستمد حالته من طبيعته.يالفرد في حالة الطب

مطلقة، والمساواة في الورأى في ظل قوانين الطبيعة كان هناك مستوى للعدالة 

الحقوق والواجبات بين الأفراد، لكنهم عاشوا في رعب مستمر يسيطر عليهم الشعور 

بالنقص، لذلك لم يكن الفرد عدوانيا على جيرانه، ويمكن اعتبار هذه الفكرة كنقد لهوبز 

وأفكاره القائلة أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، وهذا حسب رأي مونتسكيو لم يحدث في 

)1(لة الطبيعة، بل هذا كان في إطار المدينة الحديثة.حا

ووفقا لمونتسكيو، فإنه على الرغم من أن الأفراد في حالة الطبيعة كانوا يتحاشون 

بعضهم البعض، إلا أن العلاقات الطبيعية الاجتماعية، دعتم للتقرب من بعضهم البعض ما 

)2(لمجتمع.نتج عن انتشار وتبادل المعارف الذي أسهم في بلورة ا

وقوانين الطبيعة سابقة عن جميع القوانين، وهي تدعى بهذا الاسم لاشتقاقها من 

نظام وجودنا، ولمعرفتها بشكل جيد، يجب أن ينظر إلى الإنسان قبل قيام المجتمعات، 

  حيث تكون قوانين الطبيعة هي ما يتلقاه.

الطبيعية أهمية، لا من وهذا القانون الذي يطبع فيها فكرة الخالق، هو أول القوانين 

حيث الترتيب، والإنسان يفكر في كيانه قبل أن يبحث في أصل وجوده، فيشعر بضعفه 

.427، مرجع سابق، ص الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدهحورية توفيق مجاهد، )1(
.427المرجع السابق، ص )2(
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فيصبح كل شيء يخيفه، وفي هذه الحال يشعر كل فرد بأنه مرؤوس، فلا يحاول الاقتتال، 

  وهكذا فإن السلم هو أول قانون طبيعي.

الذي كان لهم في البداية،  ن الشعورعوينتهي الناس إلى نيل معارف أيضا فضلا 

)1(وهكذا تكون لديهم رابطة لا توجد عند الحيوانات الأخرى.

يفهم عالم الإنسان على أنه عدد من الجماعات وإن لكل فرد علاقة  إن مونتسكيو

معينة بجماعة، فحياته ومصيره واتجاهه الفكري تابعة إلى حد كبير للجماعة التي ينتمي 

إليها، فهو يعيش معها، لذلك على كل فرد الشعور في نفسه بشيء من الحياة المشتركة 

ن تصبح حيه فيه حتى لا يجهلها فتكون محرك العامة. وهذه الروح العامة يجب أوالروح 

مكن تسميته بالحس المدني، أي يبرز قيمة يأفعاله، فمونتسكيو يبرز علامات طريق لما 

  الجماعة ويجعلها مركزا لمشاعر الأفراد الذين تتألف منهم ومركزا لأفكارهم.

ون ويقول مونتسكيو أيضا أن حياة الجماعات تحددها سلطة غير شخصية هي القان

الذي يتدخل في حياة كل فرد ويتجاوزه، ليبقى من بعد الأجيال وينمو ويبقى مستقيما 

وموضوعيا تجاه تعسف الأفراد وطبائعهم الذاتية، فيصبح الأفراد غير قادرين على 

)2(التصرف إلا داخل هذا التنظيم غير الشخصي (القانون).

ومجلس الشيوخ والموظفين، فالقانون هو الذي يحدد الأشكال التي ينتهجها الملك 

قانون وجب عليهم التخلي فهم ليسوا سوى آلات في الجهاز الشرعي الناظم، وإذا خالفوا ال

وإلا فإن الشعب هو الذي سيقاد إلى الدمار، إذن هناك معطى تاريخي أن  عنه مهماتهم

قانون هناك سلطة غير شخصية، تحكم الفرد، ولا ينبغي الانصياع إلا لها أي الانصياع لل

الذي هو العقل الإنساني، لذلك يجب أن تكون هناك سلطة فوق الجميع حتى الملك، فلا 

.37، مرجع سابق، ص حقوق الإنسانمنتدى مكتبة الإسكندرية، )1(
.54سابق، ص ، مرجع فلسلفة الثورة الفرنسيةبرنار غروتويزن، )2(
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يجوز للملك أن يحكم إلا باسم القانون، لأن القوانين هي المحصلات الضرورية الناجمة 

  عن طبيعة الأشياء.

يرى مونتسكيو أن القوانين حصيلة مسيرة تاريخية، فهي ترجع أحيانا إلى مشرع 

وأحيانا إلى إيحاءات شعب مجاور، كما يحدث كذلك أن تفرضها أمة غالبة على  حكيم،

أمة مغلوبة. فقد يكون المشرع أحيانا هو مجلس الشيوخ، وأحيانا أخرى مجلس النواب أو 

الشعب بكامله أو الملك حسب الدستور، وغيرها من مظاهر للعقل البشري المتنوع عبر 

)1(التاريخ ولدى مختلف الشعوب.

أن يكون من صنع فرد أو غير أن الثورة الفرنسية لا تتصور أن القانون يمكن 

جماعة أفراد، لأن الفرد بطبيعته لا يكون إلا مستبدا محدود الفكر، تسيره دوافع شخصية، 

ة العامة للجماعة هي التي يجب أن تسن القوانين، والكل هو الذي يجب أن يشرع دارفالإ

جميع الميول الخاصة، وتخضع فيه المصالح الخاصة  لنفسه، فهذا الكل تذوب فيه

  للمصلحة العامة، والأمة هي وحدها التي يمكن أن تصنع لنفسها القانون.

وقد كان تصور مونتسكيو للأمة أنها كلٌ نفساني، أو جهاز له روح يجب أن تنسجم 

يرون وفقا معها القوانين، لكن الأفراد الذين كانوا معهود إليهم وضع هذه القوانين يتغ

للظروف وحسب الدستور المقرر في البلاد، وهذا الكل الذي تنشئه روح الأمة لم يكن 

  سوى غرض القوانين.

العقل المطلق سلطة وضع القوانين وتقرير مصير الأجيال  لقد خول مونتسكيو

اللاحقة، وهذا الإيمان بسلطان العقل، يعمل عن طريق القانون ويحدد حياة جميع أفراد 

  المجتمع، وقد رأى مونتسكيو في القوانين مظاهر العقل البشري المطبق على الواقع المعيش.

.55المرجع السابق، ص )1(
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ة متبدلة، حيث يخضع لمختلف وهذا العقل في رأيه يتجلى بشكل ظواهر تاريخي

)1(المعطيات ويتلاءم معها، لأنه هو الآخر معرض للخطأ.

أن الناس تجمعهم روابط مختلفة ومعارف،  -كما أشرت سابقا–ويرى مونتسكيو 

لكن إذا افتقدوا الحس بضعفهم فإن المساواة ستزول وستبدأ حالة الحرب، حيث يحاول 

  رب.حالرئيسية لصالح أنفسهم، وهذا ما يقودهم إلى الالأفراد تحويل فوائد المجتمع 

لذلك كما يرى مونتسكيو أن حال العرب هذه توجب وضع قوانين بين الناس، 

فالناس إذ هم سكان كوكب عظيم، حيث توجد شعوب مختلفة بحكم الضرورة، تكون لهم 

إذ يعيشون  قوانين تحكم علاقات هذه الشعوب فيما بينها، وهذه هي حقوق الأمة. والناس

في مجتمع يجب أن تكون لهم قوانين تحكم علاقة الحكام بالرعية، وهي الحقوق السياسية، 

  ويكون للناس أيضا، من القوانين ما يحكم صلة جميع الناس بينهم وهي الحقوق المدنية.

ومن الطبيعي على حد قول مونتسكيو أن تقوم الأمم على هذا المبدأ، وهو يجب 

أن تأتي أعظم خير في السلم، وأقل شر في الحرب ما أمكن، وذلك من على مختلف الأمم 

)2(غير اضطرار بمصالحها.

وطبعا هذه القوانين تكون سائدة تحت ظل السلطة أو الحكومة ولعل الحكومة 

  الملائمة هي الحكومة التي تكون ذات وضع يوافق الشعب الذي قامت من أجله.

البشري الذي يسيطر على أمم الأرض،  وعلى العموم، فإن القانون هو الموجب

لذلك وجب على القوانين السياسية والمدنية في كل أمة أن تكون بمثابة الأحوال الخاصة 

التي يطبق عليها هذا الموجب البشري، كما يجب أن تكون هذه القوانين من اختصاصها 

ويجب كذلك  بالأمة التي وضعت من أجلها ما ييسر إمكان صلاح قوانين أمة لأمة أخرى.

).56-55المرجع السابق، ص ص ()1(
).38-37، مرجع سابق، ص ص (حقوق الإنسانمنتدى مكتبة الإسكندرية، )2(
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أن تكون هذه القوانين موافقة للطبيعة ولمبدأ الحكومة القائمة أو التي يراد إقامتها، سواء 

  كانت قوانين سياسية أو قوانين مدنية.

وحسب مونتسكيو يجب على هذه القوانين أن تكون موافقة وخاصة بطبيعة البلد، 

عة الأرض كذلك من حيث خاصة بالإقليم سواء كان باردا أم حارا أم معتدلا، وبطبي

)1(وبجنس حياة الأمم من زراع وصيادين.موقعها واتساعها، 

عة كانت قبل ظهور القانون الوضعي، هي يويذهب مونتسكيو إلى القول أن الطب

التي توفر للأفراد مستوى من العدالة المجرة، ولأن القانون الطبيعي يسود في مجتمعات 

  كذلك ومختلفة. متنوعة، فقد كانت له نتائج متنوعة

وقد كان معظم اهتمام فلسفة القانون الطبيعي هو تقليل الاختلافات، والفروق بن 

القوانين إلى أقل قدر ممكن والنظر إليها كشيء عرضي، وليس على أنها أمور تتصل 

  بجوهر القانون.

قصر على تصور القانون الطبيعي على حالة الطبيعية يلهذا كان تصور مونتسكيو 

  م المجتمع، فإذا ما قام المجتمع ووحدة الحكومة كان هناك ثلاثة أنواع من القوانين.قبل قيا

الأولى: قانون الأمم: حيث ينطبق على الشعوب والدول في حالة اختلاطها ببعضها (مثل 

  القانون الدولي).

الثانية: القانون السياسي: الذي ينطبق على العلاقات بين الحكومة والمحكومين وما ينتج 

)2(القانون الدستوري والإداري).كعنها من قضايا (

  الثالثة: القانون المدني: وهو القانون الذي ينظم علاقة المواطنين ببعضهم (مثل قانون العقود).

.39المرجع السابق، ص )1(
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العقلي الذي يدعو إلى العالمية  ويتحدث مونتسكيو عن نظرته في دمج الاتجاه

بالمنهج التاريخي الذي يؤكد على الفردية وذلك بتبيانه أن القوانين على أنها ينبغي أن 

للحالة الطبيعية للبد الذي وجدت من أجله من تربة، وموقع ومساحة وعدد تكون ملائمة 

السكان، إلى المهن الرئيسية التي يعمل فيها المواطنون، ودياناتهم وعقائدهم التي يؤمنون 

يولهم وثروتهم وعاداتهم وتقاليدهم. كما يجب أن تعبر القوانين عن الدستور بها، وكذلك م

)1(ومدى تحقيقه الحرية وحتى صيانة الملكية وتطبيق العدالة.

مونتسكيو إلى القانون، ودوره في وبهذا أكون قد قدمت حوصلة عن مضمون نظرة 

الدولة. وبهذا سأنتقل  الاجتماعية المختلفة من الفرد إلى المجتمع حتىتفسير المؤسسات 

  إلى العنصر الثاني من هذا المبحث والمتمثل في الفصل بين السلطات.

II- :الفصل بين السلطات

separationيعتبر مبدأ الفصل بين السلطات  des pouvoirs أحد المبادئ الجوهرية 

إلى هذه  التي تتأسس عليها النظم الديمقراطية، والبرغم من وجود فلاسفة سبقوا مونتسكيو

المسألة أمثال أفلاطون وأرسطو في عصر ما قبل الميلاد وجون لوك في القرن السابع 

عشر، إلا أن مونتسكيو كان له الفضل في إبراز مضمون هذا المبدأ بكل وضوح ودقة، 

ر بأفكار جون لوك وبتجربة إنجلترا في ثوكان من الطبيعي أن يرتبط هذا المبدأ به وتأ

  حيث تطورت الأفكار السياسية. القرن السابع عشر 

:مضمون مبدأ الفصل بين السلطات

أن ضمان حريات الأفراد وحقوقهم، يكون من خلال تقسيم وتوزيع  يرى مونتسكيو

سلطات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتوازنة، لأن 

تركيز السلطات العامة في هيئة واحدة أو في يد فرد واحد، قد يؤدي إلى الاستبداد وضياع 

.58المرجع السابق، ص )1(
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كانت النتيجة هي طة في قبضة فرد أو هيئة واحدة، الحريات الفردية، فكلما تجمعت السل

)1(نفسها وهي سيادة الديكتاتورية واختفاء حريات الأفراد.

أن الأمير أو القاضي يضع القوانين لفترة معينة وبصفة  وحسب رأي مونتسكيو

دائمة، حيث يعدل أو يلغي القوانين السابقة وهذا انطلاقا من السلطة التشريعية، ويقوم طبقا 

للسلطة التنفيذية بإقرار الحرب والسلم واستقبال السفراء وحماية البلاد من أي اعتداء. 

اقبة المجرمين، أو أن يكون حكما في النزاعات التي ووفقا للسلطة القضائية، فإنه يقوم بمع

)2(صدار الأحكام.إتنشأ بين الأفراد، فدور هذه السلطة يتمثل 

لن تكون هناك  - كما أشرت سابقا–وهذا الفصل عند مونتسكيو أمر ضروري لأنه 

ية أية حرية إذا لم تتفصل السلطة المتعلقة بإصدار الأحكام (القضائية) عن السلطة التشريع

  والتنفيذية.

 أيفكل سلطة تغطي دائرة خاصة بدقة كبيرة بمعنى لها وظيفة خاصة، دون 

تداخل، حيث تتأمن كل سلطة في دائرة متميزة عن الأخرى، وعدم التداخل بينها يصل 

عضاء المكونين لأحد الأجهزة لجهاز آخر، مثل إلى حد أنه لا يمكن انتماء أي من الأ

)3(يمكنه القيام بأعباء تنفيذية وقضائية.المسؤول التشريعي لا 

وينتج عن هذا الفصل بين السلطات الثلاث أن كل هيئة لها حق التقرير في حدود 

وظيفتها، ويكون لها كذلك وسائل تقيد بها السلطة الأخرى وتمنعها من الانحراف، ويركز 

leمونتسكيو على هذه الفكرة بقوله أن السلطة عليها أن توقف السلطة  pouvoir, arrêt

).200-199)، ص ص (2007، (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، سيةالنظم السياد. محمد رفعت عبد الوهاب، )1(
.35، مرجع سابق، ص حقوق الإنسانمنتدى مكتبة الإسكندرية، )2(
.89، مرجع سابق، ص مونتسكيو السياسة والتاريخلوي ألتوسير، )3(
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le pouvoir ،بمعنى أن كل سلطة من السلطات الثلاث يجب أن تراقب السلطة الأخرى ،

)1(وذلك من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد وسيادة الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة مونتسكيو عن مبدأ الفصل بين السلطات، قد أثرت في 

أ في دساتيرها وفي نظام الحكم، فقد كانت بدايات الدول الديمقراطية التي طبقت هذا المبد

اعتناق هذا المبدأ منذ القرن السابع عشر في إنجلترا، فتسرب إلى الولايات المتحدة مع نهاية 

القرن الثامن عشر فطبقته على الفور في دساتيرها، كذلك الأمر بالنسبة لفرنسا، فقد صدر 

  لا تفصل بين السلطات لا دستور لها.أن كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق الأفراد و

أن هناك من لم يأخذ بهذا المبدأ، واعتبر الفصل بين السلطات فصل جامد،  غير

، حيث أخذ المبدأ بمعنى 1791والذي صدر عام  1789كالدستور الفرنسي الأول بعد ثورة 

  متطرف. وكذلك الدول الماركسية التي رفضت هذا المبدأ لقيامها على مبدأ وحدة السلطة.

:أهم المصادر الفلسفية للمبدأ

قد أشرت سابقا أن هناك من كان له فضل السبق في شرح وعرض مبدأ الفصل ل

بين السلطات قبل مونتسكيو. وهذا ما سأحاول شرحه بعرض رأي كلا من "جون لوك"، 

  و"جان جاك روسو"، ومن ثم مونتسكيو الذي ارتبط المبدأ باسمه.

locke john  جون لوك:-1

لك في مؤلفه "الحكومة المدنية"، عرض جون لوك مبدأ الفصل بين السلطات، وذ

  ، ويرى أن هناك أربع سلطات في كل دولة وهي كالتالي:1690عام 

السلطة التشريعية: ومهمتها الأولى تكمن في سن القوانين (التشريعات).- أ

.200، مرجع سابق، ص اسيةالنظم السيد. محمد رفعت عبد الوهاب، )1(
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السلطة التنفيذية ومهمتها تنفيذ هذه القوانين من جهة، والعمل على إقرار الأمن في - ب

)1(الدولة من جهة أخرى.

السلطة الاتحادية: وتختص بالعلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، وإقرار السلام  -ج

  وإعلان الحرب، وهذه السلطة يختص بها الملك.

سلطة التاج: وتتضمن الامتيازات الملكية الخاصة بالملك ويشير جون لوك إلى أنه من  -د

يكون باستناد كل منهما الضروري الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك 

  إلى هيئة مستقلة وخاصة وهذا حسبه يرجع إلى سببين هما:

وهذه الفكرة أشار إليها –الأول: أن تركيز السلطات في يد هيئة واحدة يؤدي إلى الاستبداد 

  وعلى كل سلطة مراقبة السلطة الأخرى. -مونتسكيو فيما بعد

السلطات الأخرى، لما لها من ويرى لوك أنه يجب إعلاء السلطة التشريعية على 

  أهمية دورها في المجتمع فهي تمثل نواب الشعب.

الثاني: أن السلطة التشريعية يختلف عملها عن عمل السلطة التنفيذية، فوظيفة السلطة 

التشريعية هي إقرار القوانين وهذا لا يتم بصفة دائمة بل لفترات محددة خلال السنة أما 

  بصفة دائمة ويومية فمهمتها تتطلب تنفيذا لقوانين بصفة دائمة. السلطة التنفيذية فتتواجد

وهذا ما جعل لوك يرى بضرورة منح السلطة التنفيذية قسطا كبيرا من التقدير، في 

مباشرة مهامها لتحقيق المصلحة العامة. أما بالنسبة للسلطة القضائية فلم يعتبرها لوك 

رق بينه وبين مونتسكيو في مبدأ الفصل وهذا هو الف- كسلطة مستقلة من سلطات الدولة 

ويفسر لوك ذلك بقوله أن القضاة في عصره كانوا تابعين لسلطة الملك  - بين السلطات

.185)، ص 2005، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، اسيةالسي ةنظمالأد. محمد رفعت عبد الوهاب، )1(
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انتقلت تبعية  1688مباشرة وقابلين للعزل بواسطته، لكن بعد قيام الثورة في إنجلترا عام 

)1(مل.القضاة إلى البرلمان، لكن رغم ذلك لم يحصلوا على الاستقلال الكا

غير أن ما ألاحظه عن تحليل جون لوك أنه قام بإهمال السلطة القضائية، وهذا في 

رأيي يؤدي إلى استقلال القضاء، كما أنه قام بإعلاء شأن السلطة التشريعية واعتبارها 

  السلطة العليا على السلطة التنفيذية، غير أن لكل سلطة دورها الخاص.

  روسو في مبدأ الفصل بين السلطات.وسأحاول الآن عرض موقف جان لوك 

J J Roussea جان جاك روسو:-2

هناك من يرى أن روسو يؤيد مبدأ الفصل بين السلطات وهناك من يرى أنه ضد 

  هذا المبدأ، ما يعني أن هناك اتجاهان مختلفان.

يذهب إلى أن روسو من أنصار المبدأ بسبب ما ذهب إليه من أن  الاتجاه الأول:- أ

السلطة التشريعية وظيفتها سن القوانين، لذلك يجب على هيئة أخرى القيام على 

السيادة في تنفيذها لاختلاف طبيعة عمل كل منهما. ولأن السلطة التشريعية تمارس 

لسلطة التنفيذية فهي مجرد الدولة باعتبارها تعبر عن الإدارة العامة للشعب، أما ا

وسيط بين الأفراد، والسلطة التشريعية وهذه الأخيرة لها حق إقالة السلطة التنفيذية إذا 

ما انحرفت عن سلطة الشعب، أما عن السلطة القضائية فيرى روسو إسنادها إلى هيئة 

)2(لقواعد السلطة التشريعية وتطبق قوانينها. تخضع خاصة، لكنها

ويذهب أن روسو يخالف مونتسكيو ولم يكن من أنصار مبدأ الفصل  ني:الاتجاه الثا- ب

يرى بين السلطات، وبما أن هذا الفصل يفيد التوازن بين السلطات الثلاث، فإن روسو 

العكس من ذلك، أي أن السلطات الثلاث ليست متوازنة وغير متساوية في الأهمية 

).186-185المرجع السابق، ص ص ()1(
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السلطة التشريعية، لأنها معبرة  والقيمة، فهو يرى أن هناك سلطة واحدة أساسية وهي

العامة في إصدارها للقوانين، ما يجعل السلطتين التنفيذية  رادةعن سيادة الأمة والإ

والقضائية تابعتين للسلطة الأم (التشريعية).

وبعد روسو يأتي مونتسكيو الذي يعتبر الرائد الحقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات، فهو 

  ا المبدأ حيث أحسن صياغته بإبرازه مضمونه الكافي.صاحب الفضل في دقة عرض هذ

وأوضح أن هذه السلطات تتضح كل منها بالاستقلال العضوي وكذلك الوظيفي، بتوازنها 

مع بعضها البعض، فعلى خلاف جون لوك الذي أهمل السلطة القضائية، فإن مونتسكيو يؤكد 

دعى لوك، والملاحظ االتنفيذية كما سلطة على استقلالها، كما أن السلطة التشريعية لا تعلو على ال

  د مونتسكيو لا وجود لفكرة امتيازات الملك الخاصة التي قال بها لوك.نع

وبهذا يكون مونتسكيو قد تفوق على من سبقه في حسن عرض المبدأ أو دقة فهمه، 

)1(وليس غريبا ارتباط هذا المبدأ باسمه.

الثلاث، فبالنسبة للسلطة وقد ركز مونتسكيو على وظائف كل من السلطات 

القضائية رأى أن لا تترك في يد قضاة مهنيين، بل يجب أن تكون في يد محلفين، أما عن 

السلطة التشريعية فيجب أن تقتصر في يد الشعب ضمانا للحرية بحيث يصبح كل مواطن 

ريعي حاكم نفسه، وبما أن هذا لا يمكن تطبيقه في البلدان الكبيرة، فيجب أن يقام مجلس تش

لممثلي الشعب بدل من اجتماع كل الشعب. وبالنسبة للسلطة التنفيذية، فتترك في يد الملك 

لتكون له حرية، فهو يرى أن تركها في يد العديد من الأفراد المستبدين فيه قضاء على 

 أي تعطيلا  تىالحرية، وعلى هذا فإن نظام فصل السلطات يتوقف على الموازنة بينها ح

  منها صلاحيات على حساب السلطتين الأخريين.

.187المرجع السابق، ص )1(
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كما أن مونتسكيو قد تناول في مجال تحليله لتوازن السلطات والرقابة بينها، دور 

الجيش مؤكدا على ضرورة ارتباط الجيش بالشعب ارتباطا وثيقا، وذلك ليمنع السلطة 

التنفيذية السلطة التنفيذية من استخدامه في قهر الشعب، بمعنى أن الجيش يجب ألا يدعم 

حتى لا يساعد هذا في استبدادها بالسلطات الأخرى، قد يجب أن تكون هناك رقابه كي لا 

يقوم مثلا بانقلاب عسكري، يأتي بحكم استبدادي، وهذه الرقابة تكون عن طريق إبعاده 

عن السياسة بعدم إعطائه سلطات كبيرة، أو فرصة التمركز في مواقع معينة تمكنه من 

  بالانقلابات. وقد ذهب مونتسكيو إلى حد إعطاء مسؤولية الجيش للسلطة التشريعية. القيام

ويؤكد أن الحرية السياسية للمواطن تتمثل في أمنه في ظل النظام القائم، اي تأمين 

كل شخص على نفسه وممتلكاته، ولتحقيق هذه الحرية يجب تنظيم الحكومة من خلال 

)1(ى أي فرد من فرد آخر).ضمان الثقة بين الأفراد (ألا يخش

  ويرى مونتسكيو أن الفصل بين السلطات يحقق أمرين هامين هما:

لكل سلطة من السلطات الثلاث يكون لها حق التقرير وحدها في المسائل الداخلية في -1

اختصاصها.

سلطة لها "قدرة المنع" بمعنى قدرتها على دفع السلطة الأخرى من الخروج عن  لكل-2

)2(حدودها أو عن اختصاصها.

كما يعطي للسلطة القضائية حق مراقبة تصرفات وأعمال السلطة التنفيذية التي 

تخالف قواعد المشروعية أو قواعد القانون حتى وإن كانت تلك التصرفات صادرة من 

)3(الدولة. أعلى الحكام في

).189-188السابق، ص ص (المرجع )1(
).433-432، مرجع سابق، ص ص (الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدهحورية توفيق مجاهد، )2(
.134المرجع السابق، ص )3(



الخلفية الفكرية لفكر مونتسكيو                                           الفصل الثاني: 

86

على عكس فكرة الامتيازات الاستثنائية للملك التي قال عنها جون لوك فقد جعل 

من القضاء سلطة مستقلة، وليس مجرد هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، فكشف بذلك عن 

)1(إدراك سليم لمكانة القضاء في التأكيد على الحريات العامة وحمايتها.

القضائية، يجب فصلها ي السلطة ، ألثالث للدستورفبما أن القضاء يعتبر الذراع ا

عدل تتماما عن السلطة التنفيذية حتى عن السلطة التشريعية، لأن القوانين إذا وجب أن 

وأن تطبق بنزاهة، فإن من الواجب أن يتمتع القضاء بوضع مستقل، وأن يتحرر من 

)2(الضغوط السياسية التي تتولد من ارتباطه بالسلطتين الأخريين.

ما ألاحظه في رأي مونتسكيو عن استقلال القضاء أنه استبعد القضاء عن كل 

الاعتبارات السياسية المتعلقة بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وهذا في رأيي أمر 

قعنا اليوم، لأن القاضي لابد وأن يعين من قبل شخص ما أو هيئة تطبيقه في وايصعب 

الحكومة أو أحد أعضائها، فكيف يمكن  ا عن طريقمختصة، فهذا يعني أنه يعين إم

للقاضي إذن أن يكون مستقلا وتعيينه يكون من طرف السياسيين؟ فليس سهلا التخلص من 

الاعتبارات السياسية، حتى أن نظام تعيين القضاة مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية 

  يين.أصبح يعتمد على انتخابهم، كما هو الحال في انتخاب السياس

لكن هناك محاولات لتدعيم استقلال القضاء وذلك في المبدأ الذي ترسخ في 

بريطانيا نتيجة الصراع الدستوري في القرن السابع عشر والذي يقضي باستمرار القاضي 

في منصبه مدى الحياة إلى أن يتقاعد وعدم جواز إقصائه من السلطة التنفيذية وقد اعتبر 

.189، مرجع سابق، ص اسيةالسي ةنظمالأد. محمد رفعت عبد الوهاب، )1(
.189المرجع السابق، ص )2(
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استقلال القضاء في البلدان المتأثرة بهذا القانون البريطاني، هذا أقوى سلاح للحفاظ على 

)1(فانتشرت هذه الفكرة إلى العديد من البلدان الأخرى.

:أهمية القضاء

يعتبر فصل القضاء من أشكال الدولة الدستورية الذي يهدف إلى صيانة استقلاله، 

أي شك يثور دور القضاء يتضمن بيان ما هو القانون النافذ، حيث يفسر  فحسب مونتسكيو

  حول أية نقطة من نقاط القانون فهو يتمتع بسلطة التفسير.

ومنذ القدم كان القضاة يعتبرون مفسري القانون وممثلي العدل الملكي، وكان 

  القانون يعتبر مودعا في صدور القضاة وهم وحدهم القادرون على إدراكه.

حكام التي وضعها القضاة أنفسهم عبر السنين الأكان القانون يعتبر مجموعة من ف

مع ارتباطها الوثيق في بعض النواحي مثل ارتباط أي نوع من أنواع القوانين ببعض 

)2(النماذج الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع التي أدت إلى ظهور القانون نفسه.

يرى مونتسكيو أن هذا الفصل بين وفي مواصلة حديثه عن فصل السلطات 

محققا للغاية ولكي تتحقق هذه الغاية يجب أن تنظم السلطات السلطات يجب أن يكون 

الثلاث بشكل يجعل كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى، بحيث تستطيع أن تقف في 

  وجهها إذا استبدت وطغت.

القوانين التي  فالسلطة التنفيذية يجب أن تكون لها القدرة على الاعتراض على

تتعارض مع مصلحة المجتمع، والسلطة القضائية يجب أن تكون لها أيضا القدرة على 

  الوقوف في وجه أعمال السلطة التنفيذية المخالفة لقانون ما.

.317، مرجع سابق، ص الفكر السياسي الغربي النشأة والتطورد. فضل االله محمد سلطح، )1(
.236، مرجع سابق، ص فكرة القانوندينيس لويد، )2(
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لكن تحقيق هذه الغاية يتطلب بالضرورة ألا يكون الفصل تاما، وخير وسيلة لذلك، 

ون لكل منها القدرة على المنع، بمعنى القدرة في إيقاف السلطة السلطة الأخرى، أن يك

على منع السلطات الأخرى من المضي في طغيانها، وهذا يتطلب بالضرورة أن يكون 

هناك حد أدنى من السلطة بين السلطات الثلاث، ثم إن ذلك يعني الإشارة إلى تنسيق 

ق وإنما هو الجهود والتعاون مما يؤكد أن الفصل بين السلطات ليس فصل جامد أو مطل

  فصل مرن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون في صالح السلطة التشريعية، حيث يجب عليها 

مشاركة السلطة التنفيذية في حكم البلاد، ما يؤدي إلى تحول الحكم من حكم فردي إلى 

)1(ابة الحاكم مكان الملك.ثحكم شعبي، ما يجعل الشعب يكون بم

مما سبق يتضح أن للتشكيلة الفريدة في فكر مونتسكيو والمكونة من التاريخ والعقل 

والدراية التامة بالماضي، وحتى الاهتمام بالمستقبل والملاحظة الموضوعية، والرغبة في 

الإصلاح، كل هذا كان له أثرا، حيث جعلت منه واحد من أكثر المفكرين السياسيين في 

خاصة وفي العصر الحديث بصفة عامة. وكان مبدأ فصل القرن الثامن عشر بصفة 

السلطات من أهم ما جاء به مونتسكيو، فلم يقتصر أثر هذا المبدأ محليا فقط، بل أصبح 

ا ومثال ذلك مؤسسة إعلان حقوق الإنسان تقضي أن كل مجتمع لا تتأمن فيه يمعتقدا عالم

  دستور.ضمان الحقوق ولا يتكرس فيه مبدأ فصل السلطات، ليس له 

وبهذا أكون قد ختمت هذا المبحث، وسأتطرق الآن إلى المبحث الثالث والأخير من 

  الفصل الثاني والذي سميته بـ "الحرية وأشكال الحكومات".

.237السابق، ص  المرجع )1(
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  المبحث الثالث: الحرية وأشكال الحكومات.

تعتبر قضية الحرية قضية قديمة حيث كانت حولها آراء ونظريات مختلفة منذ 

العصور القديمة، ما جعل مونتسكيو هو الآخر يبرز موقفه في مذهبه في الحرية، كما 

  . فما هو موقفه من:وأشكالهاتعرض فيما بعد لقضية سياسية أخرى هي الحكومات 

Liberté الحرية:-1

مثل أعلى عملي في منتهى الوضوح، وهو تعيين نسق القوانين  لقد كان لمونتسكيو

الذي يحقق في ظروف تاريخية ومادية بعينها، حدا أقصى من الحرية، على اعتبار أن 

. ويقول مونتسكيو: "أميز بين القوانين )1(الحرية "هي الحق في فعل كل ما تبيحه القوانين"

)2(نظام عن القوانين التي تتعلق بالمواطن".التي توجد الحرية السياسية من حيث صلتها بال

والحرية قضية دلت على معان عديدة وألهمت النفوس بأساليب مختلفة، فهناك من 

آخرون أنها تنطوي رأى أنها تعني ضرورة عزل من عهدوا إليه بسلطان طاغ. ورأى 

لقدرة واعلى حق انتخاب من يجب عليهم أن يطيعوه، ورأى غيرهم أنها تعني حق التسلح 

  على ممارسة العنف، وقد ربط هؤلاء هذه الكلمة بشكل للحكومة.

إن الشعب في الديمقراطيات يصنع ما يريد، غير أن الحرية السياسية لا تقوم على 

فعل ما يراد مطلقا، ولا يمكن للحرية في الدولة، أي في المجتمع ذي القوانين أن تقوم 

  الإكراه على فعل ما لا يراد.على غير القدرة على فعل ما يجب وعلى عدم 

وبما أن الحرية هي حق فعل كل ما تبيحه القوانين، فإن لا أحد يمكن التعدي على 

هذه القوانين، فإذا ما استطاع أحد من الناس أن يصنع ما تحرمه القوانين فقد الحرية، 

.238المرجع السابق، ص )1(
)¡2008دار الجماعة الجديدة، ، (الإسكندرية: رواد الفكر السياسي الغربي الحديثد. فضل االله محمد إسماعيل، )2(

).72-71ص ص (
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دول وذلك لإمكان قيام الآخرين بذلك والدولة الديمقراطية والأرستقراطية ليست من ال

الحرة بطبيعتها، فالحرية السياسية لا توجد إلا في الحكومات المعتدلة رغم أنها لا تكون 

ن كل إنسان له سلطة يميل إلى إساءة أبصفة دائمة فيها، كما أن في بعض الحالات 

  استعمالها، وهو يسترسل في ذلك حتى يلاقي حدودا، فالحرية تحتاج إلى حدود.

)1(ام الأمور لكي لا يساء استعمالها.ولابد للسلطة أن تقف عن نظ

ويذهب مونتسكيو إلى أن القوانين يجب أن تكون موافقة إلى حد أقصى للشعب 

  سنت من اجله، لأنه نادرا ما تصلح قوانين أمة بعينها لأمة أخرى. يالذ

ويربط مونتسكيو الحرية بفصل السلطات في إنتاج حد أقصى من الحرية، ومبدأ هذا 

يكون هناك حد أدنى من الحرية حينما تتصرف السلطات العامة بطريقة  التحليل هو أن

عتسافية وبدون ضابط، فمن اللازم إذن أن تحد كل سلطة من السلطات وأن تراقب من قبل إ

ون أنفسهم، لأن متوازنها، وحسب مونتسكيو أن هذه الرقابة لا يمكن أن يمارسها المحكو

عتساف سلطة من إالشؤون، والقوة التي تعارض  الشعب ليس أهلا بأي من الصور لمناقشة

)2(خرى سلطة عامة.السلطة العامة يجب أن تكون مجانسة لها، بمعنى أن تكون هي الأ

وعلى هذا فإن الحرية السياسية ستتحقق يوم ستقوم السلطات المستقلة واحدتها عن 

الأخرى، وإذا تعلق أمر هذه السلطات بإدارة واحدة، سواء كانت هذه الإرادة إرادة فرد واحد 

أم إرادة هيئة من النبلاء أم إرادة الشعب، فإن كل حرية تتلاشى وتزول في هذه الحال. ففي 

للحرية، لأنه إذا جمع الملك بين سلطتين، ترك الثالثة لرعاياه، وهذا ا لا وجود أكثر دور أورب

)3(ما يجعل مونتسكيو يعتبر استقلال البرلمانات شرطا أساسيا للحرية السياسية.

.83، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة القرن الثامن عشرإميل برهييه، )1(
.39، مرجع سابق، ص حقوق الإنسانمنتدى مكتبة الإسكندرية، )2(
.40المرجع السابق، ص )3(
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والحرية عند مونتسكيو حق طبيعي، ويجب أن تكون هي غرض الدولة، ومن جهة 

إذا “ية، فعلى حد قوله: رجل تحقيق هذه الحأخرى يعين مونتسكيو ما يجب القيام به من أ

أردنا أن نكون أحرار فهذا حق لنا، ولكي نصبح أحرارا لابد من انفصال السلطتين 

)1(.”التشريعية والتنفيذية ومن توازنهما كي لا تظلم أي منها المواطنين

والحرية عنده هي حق عمل ما تسمح به القوانين، وإذا استطاع أي مواطن أن يفعل 

شرت سابقا، فإن مونتسكيو أكّد أن أه القوانين، فلن تكون هناك حرية. وكما ا لا تجيزم

الفصل القاطع بين السلطات الثلاث في الدولة هو الشرط لوجود الحرية، حيث يقول: "إذا 

ية، إذ يخشى أن نفس رتحدت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية فلن تكون هناك ح

الشيوخ (الهيئة التشريعية) يسن قوانين استبدادية من أجل أن ينفذها أو نفس مجلس الحاكم 

استبداديا، ولن تكون هناك حرية أيضا إذا كانت سلطة القضاء غير منفصلة عن السلطة 

علاقة بالسلطة التشريعية، فإن السلطة  لها التشريعية والسلطة التنفيذية، لأنها إذا كانت

تباطية، إذ سيكون القاضي مشرعا أيضا، وإذا إعم على حياة المواطنين وحريتهستكون 

ارتبطت بالسلطة التنفيذية، فيمكن أن تكون للقاضي سلطة البطش، وسيضع كل شيء لو 

أن نفس الشخص أو نفس الهيئة من الرؤساء أو من النبلاء أو من الشعب مارست هذه 

لعامة وسلطة الفصل السلطات الثلاث معا سلطة تشريع القوانين، وسلطة تنفيذ القوانين ا

في الجرائم والمنازعات بين الأفراد. وإذا أراد الحكام أن يكونوا مستبدين بدأوا بتجميع 

)2(السلطات في شخصهم دائما".

وأشرت سابقا إلى أن مونتسكيو يرى أن الشعب في الديمقراطيات يصنع ما يريد  

مطلقا على حد قوله، ولابد كما يبدو غير أن الحرية السياسية لا تقوم على صنع ما يراد 

  .نللسلطة أن تقف عن نظام الأمور كي لا يساء استعمال السلطا

.83، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة القرن الثامن عشرإميل برهييه، )1(
.83المرجع السابق، ص )2(
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ويذهب مونتسكيو إلى القول أن الدولة بما أنها تتضمن ثلاث سلطات، وهي السلطة 

التشريعية، والتنفيذية والقضائية فإن الأمير أو الحاكم يضع القوانين لكل زمن معين وفق 

ويقرر السلم أو الحرب ويرسل السفارات أو يتقبلها وفقا للسلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، 

  وهو بالسلطة القضائية يعاقب على الجرائم أو يقضي فيما بين الأفراد من خصومات.

 حول وتقوم حرية الفرد السياسية على راحة النفس التي تنشأ عن رأي كل واحد

)1(أمنه وسلامته، ولنيل هذه الحرية على الحكومة أن تتفادى الخلافات بين المواطنين.

والأكيد أن السلطات يجب أن تكون منفصلة عن بعضها البعض حتى يكون هناك 

هيئة مختصة، أو الأشراف أو حتى الشعب مجال للحرية، فهي ستضيع إذا الحاكم أو 

الحكومة في معظم ممالك أوربا، ذلك أن الأمير  مارسوا هذه السلطات الثلاث. وقد عدلت

القابض على سلطتين، فإنه يدع لرعاياه ممارسة السلطة الثالثة، وبهذا يسود الاستبداد. كذلك 

)2(في جمهوريات إيطاليا، حيث تجتمع هذه السلطات الثلاث، تكون الحرية بصفة قليلة.

ث صلتها بالنظام، بل كذلك ويذهب مونتسكيو إلى القول أن الحرية لا تكون من حي

من حيث صلتها بالمواطن، فقد يكون النظام حرا، ولا يكون المواطن كذلك أو العكس أي 

قد يكون المواطن حرا، لكن النظام لا يكون حرا، فقد يكون توليد الحرية من خلال 

ت القوانين الأساسية التي يقوم عليها النظام، لكن كذلك يمكن أن توجد الحرية بالعادا

  ومختلف الأساليب من حيث صلتها بالمواطن.

ولا يتحدث مونتسكيو عن الحريات بصفة فردية، بل كذلك عن الحريات السياسية، 

فهو يوضح أن هناك افتراضا بأن الحرية توجد فقط في ظل الديمقراطية، لكنه لا يرضى 

لقة وغير من الحرية المطعن هذا الافتراض، وهو يرى أن الحرية السياسية لا تتكون 

.56، مرجع سابق، ص فلسلفة الثورة الفرنسيةبرنار غروتويزن، )1(
).231-230، مرجع سابق، ص ص (الطاغيةد. إمام عبد الفتاح إمام، )2(
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المقيدة، ولكنها تتكون من حرية القيام بما يجب أن تقوم به، بمعنى حرية القيام بما تسمح 

به القوانين، اي أن مونتسكيو يوضح أن الحرية السياسية تكون في ظل حكومة معتدلة 

تحكمها القوانين وليس الأفراد، وحيث لا وجود للاستبداد من طرف أصحاب السلطة، لهذا 

)1(كون رقابة خارجية على الحكام تمنعهم من التمادي في استخدام سلطتهم.وجب أن ت

والحريات السياسية هي الحقوق التي تسمح للأفراد بالمشاركة في الحياة السياسية 

وفي التعبير عن السيادة الشعبية وممارستها مثل حق الانتخاب باستبعاد كل قيد يتمثل في 

أو حتى الانتماء إلى طبقة معينة، لكي تتسع دائرة الشعب شروط الثروة أو الكفاءة العلمية 

النيابية والمجالس المحلية، وحق  السياسي، كذلك حتى التشريح بغير قيود للمجالس

)2(المشاركة في الاستفتاءات العامة.

ومن جهة أخرى تشمل الحريات السياسية حق تولي الوظائف العامة، وهي تكون 

لأجانب، غلا يمكن أن يكون للأجنبي حق التشريح للمجالس قاصرة على المواطنين دون ا

)3(النيابية أو المحلية، أو حق تولي الوظائف العامة.

ويمكن القول أن نظرية مونتسكيو عن الحرية هي أعظم نتاجاته، وأكثر أفكاره 

ولعل السبب في ذلك  خصوبة وثراء، فقد احتلت مكانة عالية في نسقه السياسي والفلسفي،

فرنسا من الخضوع تحت الحكم الاستبدادي، فأراد أن يخلص يرجع إلى ما كانت تعانيه 

بلاده من هذا الاستبداد الذي كان يعتبره مرض النظم السياسية الذي يهددها بالزوال وقد 

مع الوضع  تنافىتحقيق الحد الأقصى من الحرية بما لا ي كان الشاغل الأول لمونتسكيو

  التاريخي في فرنسا.

).229-228، مرجع سابق، ص ص (روح الشرائعمونتسكيو، )1(
.229المرجع السابق، ص )2(
.431، مرجع سابق، ص الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدهحورية توفيق مجاهد، )3(
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  وسأعالج فيما يلي أشكال الحكومات.

Types أشكال الحكومات:-2 des pouvoirs

يتجه مونتسكيو في البداية إلى فحص البناءات السياسية، أي أنه يفحص وسائل قمع 

قوانينها ومعرفة  النزاع الاجتماعي، وهو يرى أن كل حكومة لها طبيعة ومبدأ ترتبط بهما

  طبيعتها تكون بمعرفة الذي يحكم وكيفية الحكم.

 والأنواع الرئيسية للحكومة هي الجمهورية (سواء كانت ديمقراطية أم أرستقراطية)،

تقديم معلومات عن بوالملكية، والاستبدادية. وتجدر الإشارة إلى أن مونتسكيو لا يقوم 

هدفه الأساسي المتمثل في بناء القوانين  شكال المتنوعة للحكومة فحسب، بل تبيانالأ

  والمؤسسات والممارسات التي يكتمل بها كل شكل من أشكال الحكومة.

  وفيما يلي يمكن التعرض لكل نوع من هذه الأنواع:

الحكومة الجمهورية: وهي نوعان:-1

وفيها يعهد الشعب صاحب السيادة بالسلطة إلى من يقوم بعمل  :الجمهورية الديمقراطية- أ

ما لا يستطيع هو القيام به، فهو يحتاج إلى توجيه الشؤون الخارجية وإعداد التشريع 

)1(هناك ثقة فيه إلا قاموا باختياره.لا تكون وري مثلا، وشجلس المعن طريق 

مناسبين للمنصب العام، ولا تقتضي الديمقراطية أن يكون كل المواطنين مؤهلين و

بل تقتضي أن يشارك الجميع في اختيار القضاة. ويجب اختيار أعضاء مجلس الشيوخ 

خذون من يأوالقضاة المدنيين ليس عن طريق التصويت بل عن طريق القرعة، حيث 

أولئك الذين يكونون فقراء، لأنهم غير مؤهلين ومناسبين للانتخاب، ولابد أن يختار الجميع 

المدنيين الأعلى والذين يكونون مناسبين، وفي الأخير تُختار بالقرعة أعضاء القضاة 

.210، مرجع سابق، ص اسيةالنظم السيد. محمد رفعت عبد الوهاب، )1(
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المحاكم العامة من بين كل المتطوعين فقراء أو أغنياء حيث لا تكون الديمقراطية الحكم 

البسيط للأغلبية ولا تكون الحكم البسيط عن طريق القرعة بل هي مزيج بين الاثنين، لكن 

)1(ازا بصورة واضحة، والأغنياء هم الأكثر امتيازا.الفقراء يكونون أقل امتي

ورأيي في هذه الفكرة أن الديمقراطية تؤسس إذن عن طريق المناصب الاجتماعية، 

رغم أن كل الناس متساوون في الحقوق والواجبات، فالجميع له الحق في المشاركة في 

  الحياة السياسية سواء كانوا فقراء أم أغنياء.

مبدأ الديمقراطية هو الفضيلة، فمشاركة الجميع في صنع  يرى مونتسكيو أن

القوانين التي يجب عليهم طاعتها، والمشاركة في اختيار حكامهم من بينهم، كل هذا يشير 

حاجة إلى درجة عالية من الشهامة العامة، أو الاهتمام بالخير العام، إلى أن هناك 

فضائل المواطن الخاصة مثل: والفضيلة هي الوطنية أي حبه الوطن، وتنشأ منها 

  الاستقامة، والعفة، والشجاعة والطموح الوطني.

ولكي تتم المحافظة على الفضيلة لابد من تفادي الثروة والفقر، وذلك عن طريق 

بمعنى أن تكون هناك حدود للثروة حتى لا –وضع حد أدنى وحد أقصى لحيازة الملكية 

ذلك سيحدث فوضى ويصبح الناس يمارسون ينتشر حب الملكية والسعي نحو الثراء لأن 

ى لا تكل الوسائل في سبيل جمع الثروة، كما توضع حدود للفقر لا يسود الركود وح

كما أن الفضيلة تحتاج إلى تقارب في المساواة، كما  -تصبح الدولة في تراجع حضاري

صاد تحتاج كذلك إلى مستوى عام من الثروة بشكل منخفض نسبي، يكفل التوفير والاقت

ويمنع الترف. كما أن هناك طرق أخرى لتدعيم الفضيلة وهي مجلس شيوخ من كبار 

.211المرجع السابق، ص )1(
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السن مختص بالرقابة ويتم اختياره مدى الحياة لكي يحافظ على نقاء قواعد الأخلاق 

)1(القومية وقوانين الاتفاق، واليقظة المستمرة من الجميع في مسائل السلوك.

سلطة لطية بأنها: ذلك النظام الذي تتركز فيه اويعرف مونتسكيو الجمهورية الديمقرا

يقوم باختيار الحكام الذين يصبحون مجرد وكلاء أو  في يد الشعب بكامل فئاته فهو الذي

مندوبين عنه في حكم البلاد. ويرى مونتسكيو أن الذي يتحكم في كيان الجمهورية 

ق الانتخابات التي الديمقراطية وفي الآخر يكون محكوما، ويكون الشعب حاكما عن طري

يعبر بها عن إرادته العامة، ولذلك تلعب قوانين الانتخابات دورا أساسيا في شكل نظام 

  الحكم الديمقراطي.

ويساند مونتسكيو فكرة توسيع القاعدة الانتخابية كي يتمكن أفراد الشعب من 

مساواة لذلك يجب أن تسود في الحكم الديمقراطي الالمشاركة في إدارة شؤون بلادهم، 

التامة بين جميع أفراد الشعب لكي يتمتع بما يتمتع به الذين اختارهم لتولي الحكم، فتسود 

)2(المجتمع روح العدالة.

إن خاصية الديمقراطية الأكثر جاذبية هي العظمة الأخلاقية لمواطنيها، حيث تكفل 

  في ظل القانون.درجة عالية من الحرية، والأمن 

بالتمييز بين الجمهوريات التجارية والمنتجة مثل "أثينا"،  ويسلم مونتسكيو

والجمهوريات الحربية مثل "إسبرطة"، ويبدو أن الديمقراطية تعني التوسط التجاري 

والحربي، أي أن المجتمع لابد أن يتكون من الفلاحين الذين يعملون والذي يحاربون في 

)3(آن واحد.

.76، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة السياسية من جون لوك إلى هيدجرليوشتراوس وجوزيف كروبسي، )1(
).77-76ص ص ( المرجع السابق،)2(
.77المرجع السابق، ص )3(
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  لجمهورية الأرستقراطية.وفيما يلي سأعرض النوع الثاني وهو ا

¡)1(الشعبوهي نظام حكم لا تكون فيه السيادة إلا لقطاع من :الجمهورية الأرستقراطية- ب

الأشراف أو هي الحكومة التي تكون السلطة فيها في يد جماعة من أفراد الشعب هم 

والنبلاء.

نوع محدود، ويتناول فيه السلطة أشخاص معينون  فالأرستقراطية عند مونتسكيو

بحكم مولدهم وتربيتهم، أما مبدأ الأرستقراطية فهو ليس الفضيلة كما في الجمهورية 

الديمقراطية، فحيث تتفاوت الملكية الفردية تفاوتا كبيرا تنعدم الفضيلة، لذلك وجب على 

)2(الطبقة.القوانين المناداة بروح الاعتدال حتى تحد من سلطات هذه 

السياسي والاقتصادي بين النبلاء أصحاب  ةوتعتمد الأرستقراطية على التفاو

يشارك في شيء، لكن بالرغم من أن النبلاء بتوحيد مصلحتهم  السيادة، والشعب الذي لا

الخاصة مع الشعب للاقتراب من فضيلة الديمقراطية أمر نادر الحدوث، لكنه كذلك غير 

 -كما أشرت إليه سابقا-جمهورية الأرستقراطية باحتمال واحد مستحيل إذا ما قامت ال

التي تمنعهم من السعي إلى تفوق مفرط على وهو روح الاعتدال بين النبلاء وهي الروح 

بعض أو على الشعب، ومن الصعب ضمان القوانين التي توصل إلى هذا المنع، فكلما كان 

كانت  كبيرا ليس لهم حقوق سياسيةعدد النبلاء كبيرا، وكلما كان حجم أولئك الذين 

الأرستقراطية أكثر صحة وسيطرة، ولذلك يمكن اعتبار الديمقراطية أكثر اهتماما بالصالح 

)3(العام من الأرستقراطية.

.308، مرجع سابق، ص الفكر الغربي النشأة والتطورد. فضل االله محمد سلطح، )1(
.78، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة السياسية من جون لوك إلى هيدجرليوشتراوس وجوزيف كروبسي، )2(
.78المرجع السابق، ص )3(
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السائد في النظام الأرستقراطي هو الاعتدال الناتج عن الفضيلة وليس من  فالمبدأ

التكاسل وعدم الاهتمام والموظفون يختارون عن طريق الانتخاب، والسلطة التشريعية 

)1(تركز في مجلس أعلى مختار والانتخابات تكون سرية.

مونتسكيو،  حكومة الجمهورية عندإذن هذان هما النوعان اللذان تنقسم إليهما ال

وتجدر الإشارة إلى أن مونتسكيو لم يناد بإقامة الحكومة الجمهورية، لأن حسب رأيه 

الحكم الجمهوري حكم مضى عهده، حيث لا يصلح إلا في الدويلات الصغيرة مثل 

الدويلات اليونانية والرومانية القديمة، ولأن الدول في عصره اتسع حجمها، فإنه يصعب 

مة، ومن جهة أخرى، فقد رأى مونتسكيو أن الديمقراطية ربما أنها إقامة مثل هذه الحكو

  تقوم على مبدأ الفضيلة، فقد تم القضاء عليها، بسبب تكالب الناس على طلب الرفاهية.

  وفيما يلي يأتي الشكل الثاني من الحكومات وهو الحكومة الملكية.

الحكومة الموناركية أو الملكية:-2

وهذه الحكومة تكون السلطة فيها لفرد واحد، لكنه يحكم بقوانين ثابتة وهي من 

أسس المملكة، فهي قوانين أساسية، ويرى مونتسكيو أنه في ظل نظام الحكم الملكي، توجد 

جماعات ولكل جماعة فضائلها وروحها الخاصة، وكل من هذه الجماعات تسعى إلى 

، فهي تعمل من أجل الحفاظ على بقائها والدفاع عن السمو بنفسها على الأخرى أو تنافسها

)2(امتيازاتها، ومن هنا تولد الامتيازات التي ينفرد بها فريق دون فريق آخر.

والحكم الملكي لا يختلط بالاستبداد، إذ يحكم الملك بموجب القوانين الأساسية التي 

المتوسطة  تمارس بواسطة سلطات متوسطة حيث يقول مونتسكيو: "تؤلف السلطات

).310-309، مرجع سابق، ص ص (الفكر الغربي النشأة والتطورد. فضل االله محمد سلطح، )1(
.79المرجع السابق، ص )2(
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المرتبطة والتابعة، طبيعة الحكم الملكي، وهذه السلطات أو الأجهزة المتوسطة هي القنوات 

)1(الوسطى التي تجري بطريقة السلطة".

الفكرة المسبقة عن كل أما مبدأ الحكم الملكي، فهو "الشرف"، اي روح الجماعة، و

فضيلات شخص وعن كل شخص وعن كل وضع، فطبيعة الشرف هي في طلب الت

والتمييزات، ولا يتحدث مونتسكيو عن فضيلة الأمراء ولا عن فضيلة المواطنين، بل عن 

)2(شرف البعض، فلا وجود إذن لمبدأ الحكم الملكي بين يدي الملك.

ويرى مونتسكيو أن الملكية هي النظام العصري لحكم بلاد متوسطة الحجم، ومبدأ 

لا يوجد إلا في مجتمع يقوم على أساس الملكية هو كما ذكرت "الشرف"، وهو معنى 

وجود امتيازات وتفضيلات لقلة الناس، وفي هذا يقول مونتسكيو: "فإن لم يكن هناك ملك، 

فلن تكون هناك طبقة نبلاء، وإن لم تكن هناك طبقة نبلاء، فلن يكون هنالك ملك وإنما 

)3(ون هناك طاغية مستبد".كسي

للحكم هو: قانون وراثه العرش، فهذا ويشير مونتسكيو إلى وجود قانون آخر 

القانون يمنع تمزق السلطة، ويثير أيضا ضرورة مكتب للقوانين مستقل عن السلطة 

  الملكية.

ويرى أنه لابد أن تسلم القوانين التي تدعم الشرف في النظام الملكي بالامتيازات 

إنه وسيلة  الموروثة بالنسبة لأشخاص من النبلاء وملكيتهم، ويسمح بالترف من حيث

  لإعالة الفقراء، وتفضل التجارة من جانب غير النبلاء.

.310، مرجع سابق، ص الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدهحورية توفيق مجاهد، )1(
.310، مرجع سابق، ص الفكر الغربي النشأة والتطورد. فضل االله محمد سلطح، )2(
.533، مرجع سابق، ص الأفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر الأنوارتاريخ جان توشار، )3(
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كما أن النظام الملكي يتجه نحو طموحات الحرب والغزو أكثر من النظام 

)1(الجمهوري، فمن الطبيعي أن تحتاج إلى توسيع في الأرض.

أن التوسع المفرط في الحرب والغزو يضعف قوة الشرف، ويشجع على  غير

  السلطة الاستبدادية.

ومن شأن الملكية أن تحد من السيادة في جميع وجهها وتجعل منها ملكية مختلطة 

تضم إلى جانب الملك طبقة النبلاء، التي بغيرها تتحول الملكية إلى استبداد، وكذلك طبقة 

مصالحها مع الملكية، والمجالس النيابية التي تسهر على رعاية  رجال الدين التي تلتقي

القوانين الأساسية، بالإضافة إلى المدن بامتيازاتها المختلفة والجماعات والهيئات المتعددة، 

pouvoirs"فهذه المؤسسات تعمل كوسيط  Intermédiaires"  حيث تقوم بتوصيل أوامر

سلطة واندفاعها، وبقاء الملكية يكون مرهونا ببقاء الملك إلى الشعب، والحد من قوة هذه ال

الوسطاء للقيام على التوفيق بين المصالح المتعارضة وخضوع الحاكم المطلق لقوانينها 

  الأساسية، لكن إذا ألغيت هذه الامتيازات أصبحت الملكية دولة استبدادية.

، وامتيازات فالملكية تذهب وتتلاشى عندما يتعدى الملك على امتيازات الهيئات

المدن، فيرد كل شيء إلى نفسه والدولة إلى عاصمته، ويرد العاصمة إلى بلاطه والبلاد 

)2(إلى شخصه.

  والآن سأنتقل إلى الحكومة الثالثة وهي الحكومة الاستبدادية.

الحكومة الاستبدادية:-3

في الحكم الاستبدادي أنه يخلو من كل فضيلة، فهو نظام يقوم على  رأي مونتسكيو

خوف المواطنين ورعبتهم من السيد الحاكم، ولا يحتمل أية سلطات وسطى، كما أنه يلقي 

.533المرجع السابق، ص )1(
.227مرجع سابق، ص  ،الطاغيةإمام عبد الفتاح إمام، )2(
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بسفك الدماء، ويطلب من رعاياه  هبالناس في دائرة المهانة والذل. ويحافظ على وجود

في النظام الاستبدادي تهدف إلى تكوين أفراد الطاعة العمياء، كما أن التربية والتعليم 

يدينون بالولاء والإخلاص للحاكم وتنفيذ أوامره. وتقتصر التربية على بث الخوف في 

قلوب الرعية، حيث يقول مونتسكيو: "كل بيت في الدولة المستبدة إمبراطورية منفصلة، 

ة جدا، وهي تقتصر وتكون التربية القائمة هناك على عيش الإنسان مع الآخرين محدود

ذلك أن  ،على إلقاء الخوف في قلوب الناس وتلقين الروح بعض مبادئ الدين البسيطة جدا

)1(المعرفة ستكون خطرة، والتنافس نحسا".

فرعايا الدولة الاستبدادية مجردون من كل فضيلة خاصة بهم، فيقول مونتسكيو: 

ا لن يعطي عظمة لا يملكها هو "ليس في الدول الاستبدادية عظمة نفس، لأن الحاكم فيه

نفسه، إذ لا يوجد عنده مجد، وإنما في النظام الملكي يشاهد حول الأمير رعاياه يتلقون 

)2(إشعاعاته".

أن مبدأ هذا الشكل من الحكم هو "الخوف"، حيث يقوم الحاكم  ويرى مونتسكيو

الطاغية بالبطش واستخدام القوة والعنف ضد كل من يبدي رأيا، أو يبتكر عملا، أو يقول 

قولا، فالنظام الاستبدادي يهدف إلى السيطرة فقط على مقدرات الدولة وليس إلى تحقيق 

ا يشعر به رعاياه من ظلم وإهانة، كما أن مالخير للأفراد، وطبيعي أن لا الحاكم يشعر ب

القرارات الصادرة عنه غير مبنية على أساس سليم، فهي قرارات حماسية تصدر عن 

)3(انفعالات وليس عن حسن إدراك لحالة الشعب ومطالبه.

.82، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة السياسية من جون لوك إلى هيدجرليوشتراوس وجوزيف كروبسي، )1(
).63-62، مرجع سابق، ص ص (رواد الفكر السياسي الغربي الحديثد. فضل االله محمد إسماعيل، )2(
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وكما أشرت سابقا فإن مبدأ الاستبداد هو الخوف الذي تسببه ممارسة القوة الحيوانية 

الطريقة يحق الاستبداد وظيفة عامة معينة، غير أنه يعتمد أيضا على رعاياه الغاشمة، وبهذه 

  الذين تنقصهم الفضيلة، والشرف والتعليم، لأن هذه الأمور تشكل خطرا على الحكم.

ويرى مونتسكيو أن الاستبداد هو الشكل الأكثر لاإنسانية والأكثر حمقا من أشكال 

  مع ذلك فهو يسود بين البشر.الحكومات، والذي تغلب عليه الرذيلة، و

وحسب مونتسكيو، فإن هذا الشكل يسود بصفة كبيرة في البلدان الواسعة ذات سكان 

كثيرين يشغلون مساحة كبيرة من الأرض، وهذا يستطيع شخص واحد أن يحكم، عن 

)1(طريق القوة العنيفة والدموية.

تحت السماء حكم  فحكم الاستبداد هو حكم الأراضي القصية والامتدادات القصوى

كالفرس واليابان والصين وغالبية بلدان آسيا كما يقول بلدان شاسعة في ظل مناح قاتل 

مونتسكيو، وفكرة الاستبدادية هي فكرة سياسية تماما، فكرة الشر المطلق وفكرة حدود 

  السياسي نفسها من حيث هو سياسي.

أن الاستبدادية "ليس لها قوانين"، وما يجب فهمه بالضبط هنا أنها  وحسب مونتسكيو

ليس لها "قوانين" أساسية"، فالحاكم الطاغية مثلا يوكل سلطته كلها للوزير الأكبر لكنه لا 

)2(يتمتع من القانون السياسي سوى بالمظهر.

حكومين ويرى مونتسكيو أن مبدأ "الخوف" هو الذي يفسر العلاقة بين لحاكمين والم

بين الحياة العامة والحياة الخاصة، لأنه يكون عند ملتقى طبيعة الحكم والحياة والواقعية 

)3(للبشر.

.83المرجع السابق، ص )1(
).75-74لوي ألتوسير، مونتسكيو السياية والتاريخ، مرجع سابق، ص ص ()2(
.142، مرجع سابق، ص في الطغيان والاستبداد والديكتاتوريةد. دولة خضر خنافر، )3(
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وهذا يميل الاستبداد إلى هدم الدولة ذاتها بهدمه لروح المواطن الذي هو أساس هذه 

الثمار ، الذين كانوا يلجؤون عندما يريدون قطف (*)سكان لويزيانةالدولة، ولعل هذا يشبه 

  إلى قطع الشجرة نفسها ثم يجمعون ثمارها، فهذا من أسوأ أشكال الاستبداد.

وفي الدولة الاستبدادية تنعدم القوانين، ولا بد أن يكون المحكومين جهلاء، محطمي 

النفوس، وبدلا من أن يربى الناس على أساس الاحترام المتبادل، فإنهم يربون على 

نتسكيو: أن الناس بما أنهم يحبون الحرية ويكرهون القهر الترهيب والتخويف، ويتساءل مو

والعنف، والطبيعة البشرية تثور على الحكومة المستبدة بلا انقطاع، كما أن الناس تتفرمت 

الطغاة وتحقد عليهم، فلما ذا إذن يعيش معظم الناس في العالم تحت الاستبداد؟ ويجيب 

مبراطوريات الواسعة ذات حكم استبدادي، ما قائلا: إن هذا يفسر بأمرين: الأول هو أن الإ

يجعلها قوية النفوذ، والثاني هو أن الشرط الوحيد لقيام الاستبداد هو الشهوات والرغبات 

)1(الإنسانية هذا نجده في كل مكان.

ويتحدث مونتسكيو عن خصائص الدولة المستبدة فيقول أن الحاكم الطاغية يعتبر 

: "وسلامة الدولة ليست شيئا آخر غير سلامته، وإن شئت نفسه بمثابة الدولة، حيث يقول

فقل سلامة القصر الذي يعيش فيه، وكل ما لا يهدد القصر أو العاصمة رأسا لا يؤثر في 

)2(النفوس الجاهلة".

وبما أن الخوف هو مبدأ الحكومة المستبدة، فإن السكون والصمت هو هدفها، كما 

استعمال الزواج فتكون لديهم نساء كثيرات غالبا، أن الحكام في الدول المستبدة يسيئون 

فيلدون أولادا كثيرين دون أن يحملوا اي حب لهم، كما لا يمكن لهؤلاء الأولاد أن 

  يتحابوا.

   .الولايات المتحدة عاصمتها "باتون روج": ولاية في حنوب "Louisiana"لويزيانة (*)
.228مرجع سابق، ص  ،الطاغيةد. إمام عبد الفتاح إمام، )1(
.229مرجع سابق، ص )2(
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كما أن من العادات في الدول الاستبدادية، أن لا يدخل إنسان على إنسان أعلى منه 

ما يجعل مونتسكيو يقارن بين الملك نفسه دون تقديم هدية، وهذا مرتبة حتى لو كان 

الحكومات الثلاثة في هذا الأمر، فيرى أن في النظام الجمهوري تكون الهدايا أمرا كريها 

الملكي يكون الشرف عاملا أقوى من الهدايا، وذلك لعدم احتياج الفضيلة إليها، وفي النظام 

العمل إلا عن  أما في الحكومة المستبدة، حيث لا شرف، ولا فضيلة، فلا يشرع أحد في

)1(أمل في رغد العيش.

وبهذا حاول مونتسكيو تبيان الأشكال الثلاثة للحكم والتي يراها مختلفة ومسايرة 

لكل متطلبات وحالات الدولة والأفراد، فكل حكومة تعبر عن الواقع والتاريخ لكل شعب، 

لى ومن بين أشكال الحكومة هناك شكلان ينظر إليهما مونتسكيو بوضوح، فينظر إ

الديمقراطية على أنها الشكل الأفضل فيهما، وإلى الاستبداد على أنه الشكل الأسوأ، نظرا 

لأن الديمقراطية تمتدح كثيرا من أجل فضيلة مواطنيها، أما الاستبداد فإنه يمثل صورة 

لأقوى أنواع الظلم والقسوة ضد الإنسانية.

في الحرية واشكال الحكومات حيث استطاع تقديم  هذا إذن ما ذهب إليه مونتسكيو

أهم نظرياته في ما رآه مناسبا للأوضاع السائدة في عصره، فقد شق الطريق في سبيل 

   وضع الحلول السياسية المنشودة.

).230-229المرجع السابق، ص ص ()1(



استنتاج:

من خلال جولتي المتواضبة في المكتبات وبين صفحات الكتب، يمكن القول أن 

، بل كان مشتركا ومساهما ريةمونتسكيو لم يكن مجرد كاتب أو فيلسوف أو صاحب نظ

بقوة في الحياة السياسية المضطربة، وغير المستقرة التي مرت بها فرنسا في الفترة التي 

  عاش فيها.

يكن واحدا من أهم المفكرين والمنظرين الذين مهدوا للثورة الفرنسية، وهو أيضا لم 

وإنما أيضا هو المفكر الذي أحدث ثورة منهجية بصياغته وتطويره لجملة من المبادئ، 

تمحورت حول فكرة إنشاء رؤية اجتماعية تمتلك منهجا مماثلا لمناهج العلوم الطبيعية، في 

  تفسير الاجتماع الإنساني.

إلى تحرير الإنسان باعتبار الحرية حق أزلي لا يجوز سلبه أو اغتصابه،  كما سعى

  كما دعا إلى الإيمان الحقيقي بالديمقراطية والسعي الجاد إلى تطبيقها.

ر مونتسكيو في عصره وفي العصور التي تلته، قد بلغ درجة عالية لأنه يإذن، تأث

طمح إلى أكثر من أن يكون على جلية أعاد بناء الأشياء بالرجوع إلى أوائلها، ولم يكن لي

امة من أمره، وأن يختلف في ذلك عن رجال عصره، حيث كان كل قصده أن يجعل ت

  للإنسان مرتبة للتغلب على كل ما يعترضه من عقبات.

وفي الأخير، أرجو أن تكون جهودي المبذولة مثمرة وذات فائدة، وأن يكون بحثي 

  حقة، وأن يلقى استحسان الجميع.هذا بمثابة نقطة انطلاق للبحوث اللا
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